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مقدمة مبرة الآل والأحاب 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمدٍ 
وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين» أما بعد؛ 
فلا ريب أن للقدوات الصالحة أثرًا بالغ الأهمية في الارتقاء بحياة 
الأمم والشعوب ؛ وذلك أنهم هم الذين يقدمون الدليل الواقعي والتطبيق 
العملي للتعاليم التي تمثّل منظومة القيم والأخلاق التي تشكل هوية 
تلك الأمم » وتعتبر مثالها السامي الذي تستهدف احتذاء حذوه والاهتداء 
بهديه ٠‏ 
وقد نبّه القرآن الكريم على ذلك المعنى وأشاد به في آيات كثيرة» 
مبينًا فضلّ الاقتداء بالأنبياء والصالحين » قال تعالى: #الََدَكنَ لي فى رَسُول 
الو ل ور ا مر لْكَفْرَ وَدكْرَ أَنَّهَ حِكَدْرا # 
[الأحزاب: »]7١‏ وقال وق : هذا اك أو حَسَكةٌ فا إبآجيم وَآلدنَ مدب 
0 ]» وقال سبحانه: اليد 36 لكو فهز أََوَهُ حَمََة لمن كن يكوأ أله 
ووم ا َكْرَي [الممتحنة: ]2 وقال عقب ذكر صفوةٍ من رسله وأنبيائه: 
#وْلَيِكَ لذن 0 َمْرَنِهُمُ أَقَتَرِه» [الأنعام: .]2 وقال عر مِن قائل: 
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ا ًّ 1 ع 6 ص ص 
#تأضي كَمَا صَبَرَ ووأ لْحَرْمِ مت ألُمْلٍ4 [الأحقاف: 5]ء وغير ذلك مما 


ع 


يفهم من النصوص بأدنى تأمّل . 

والواجب على أمتنا الإسلامية أن تصوغ رؤيتها الأخلاقية والقيمية 
والحضارية انطلاقًا من الوحي قرآنًا وسنة» في تناغم مع معطيات العلم 
في جميع المجالات» ومواكبة لمستجدات العصر الذي نعيش فيه وما 
يزخز به من تحديات عظيمة. فلا يحسن أن نقتصر في تدبرنا للوحي 
على مجرد الأمور الدينية العبادية المحضة» فإن الوحي قد أنزله الله هدى 
ونورًا للإنسانية تنتفع به في معاشها ومعادهاء وإن كان مقصوده الأساس 
الفلاح الأخروي وما يقرب إليه ؛ إلا أنه لا شك في كونه يرشدنا بهداياته 
في جميع مناحي الحياة العملية» ولو في صورة ضوابط ومعايير وقيم 
كلية نافعة» نستلهم منه ما يرضي ربنا ويحقق فلاحنا في الدنياء مع عدم 
إغفال البحث والعلم في جميع المجالات بأدواتها ووسائلها. 

ونحن إذا ذهبنا نستلهم قيم الوحي على مختلف الأصعدة العلمية 
والسلوكية ؛ لم نجد امتثالا وتطبيقًا وتفعيلًا ؛ خيرًا مما نجده عن صحابة 
النبي سه الأخيار وأهل بيته الأطهارء فهم الذين انتهجوا الوحي 
كتابًا وسنة في جميع جوانب حياتهم» فسادوا وقادواء وصاروا أئمة 
أعلامًا هداة. 

وقد أخذت (مبرة الآل والأصحاب) ‏ كعادتها ‏ على عاتقها مهمد 
تفعيل ذلك المعنى » وتقديمه في صورة بحثية توعوية منضبطة ؛ لكونها 
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مؤسسة متخصصة فى تراث الآل واللأصحاب حتى صار لها بفضل الله - 
الريادة فى ذلك المجال. 


وقد كان أصل هذا المشروع الذي بين أيدينا فكرة من قبل رئيس 
مجلس إدارة المبرة د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي تتضمن توسيع 
نطاق الأبحاث المتعلقة بالآل والأصحاب لتضمٌّ مجالات جديدة 
ورحابًا أوسع ولا تقتصر على الموضوعات الدينية المألوفة» ثم أوعز 
بهذه الفكرة وبعض عناصرها إلى مركز البحوث والدراسات بالمبرة ؛ 
فقام المركز مشكورا مأجورا بوضع خطة طموحة تتضمن العديد من 
الموضوعات الهادفة » العلمية والعملية ؛ التي نستهدف أن نستضيء فيها 
بتراث الآل والأصحاب» ونكشف عن ملامح تطبيقهم الوحي على 
جميع الأصعدة والأنحاء» بشكل يتجلى فيه الجانب الإبداعي من 
تخصص المبرة في خدمة تراث الآل والأصحاب» و«التخصص يقود 
إلى الإبداع» بحمد الله وتوفيقه» بحيث نقدم للمكتبة العلمية والدعوية 
تجميعا غير مسبوق لبعض الجوانب الدقيقة في تراث الآل واللأصحاب ؛ 
ومن ثَمَّ نسّق المركز مع مجموعة من الباحثين ليقدموا جهودهم في 
تحويل تلك الأفكار والموضوعات إلى أبحاث علمية وفق منهجية مركز 
البحوث والدراسات المنضبطة » القائمة على التحقيق العلمي » والاستدلال 
الصحيح » والاسترشاد بكتب أهل العلم السابقين والمعاصرين» واستمر 
جهد المركز في متابعة الأبحاث ومراجعتها وتعديل ما يحتاج منها إلى 
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تعديل » عبر خلية عمل تفرغت للمشروع تحت إشراف رئيس مركز 
البحوث والدراسات الشيخ محمد سالم الخضر مباشرة » فالشكر 
موصول لجميع الباحثين الكرام في المركز. 

ثم تضافرت جهود أقسام المبرة الأخرى كقسم الإعلام في إتمام 
العمل بتنسيق الكتب وإخراجها؛ فكانت هذه السلسلة من الموضوعات» 
التي تندرج في سلسلة (تراث الآل والأصحاب)؛ ثمرة لهذا التعاون 
المبارك. 

وقد أرفقئا في ذيل هذا الكتاب قائمة بعناوين هذه المجموعة 
المتكاملة م الموضوعات الذقيقة :والبيمة فن تراث الآل والأضيحات: 


الكريم , وأن يجمع لنا الأجرين: لحن الاجتهاد وأجر الصواب » إنه ولى 


مبرة الآل والأسحاب 
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2 
امترن الله تعالى على :هذه الآمة بإزسال محمد كله يكتيرًا ونذيرًا: 
وداعيًا إلى الله تعالى بإذنه وسراجًا منيرًاء ليفتح به قلوبًا غلفاء وأعيئًا 
عمياء وآذانًا صمًّاء فقام 822 بهذه المهمة خير قيام» وجاهد في الله حق 
جهاده ) فأكرمه الله تعالى بصحبة صالحة » وخلة طاهرة » استجابوا لأمرهة 


وبادروا إلى تصديقه » ونشروا دعوته» فكانوا كما قال واحد منهم متحدثًا 
عنهم » وأهل مكة أدرى بشعابها » (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد ود خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه » فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه)7" . 

فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هم أبر هذه الآمة قلوبًاء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمّاء وأقومها هديا وأحسنها حالا » (وقد انتصر 
محمد صلوات الله وسلامه عليه يوم صاغ من الإسلام شخوصاء وحوّل 
إيمانهم بالإسلام عملا » وطبع من المصحف عشرات من النسخ » ثم مئات 
وألواء ولكنه لم يطبعها على صحائف الورق» إنما طبعها بالنور على 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده» ح »)77٠0٠0(‏ عن ابن مسعود وه . 
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صفحات القلوب)2(7"», ثم تركهم يتعاملون مع الناس » فيأخذون ويعطون» 
فيراهم الناس » فيرون الإسلام من خلالهم. 

ولذا لا بد لنا من وقفة مع هذا الجيل الفريد المبارك» الذي ربّاه 
رسول الله كه على عينه» فكانوا على أعلى مستوى من الدين» والخُلق» 
والإخلاص» والتفاني في نصرة هذا الدين» فاستحقوا رضا الله تعالى» 
ورضا رسوله كلك » وفتح الله تعالى بهم البلاد وقلوب العباد. 


ولو ذهبنا للحديث عن الجوانب التي غرسها النبي كي في أصحابه » 
وربّاهم عليهاء حتى تبوأوا هذه المنزلة » وحظوا بتلك المكانة والمكرمة» 
لما استطعناء ولكن حسبنا من ذلك كله الإشارة إلى جانبين من تلك 
الجوانب التي كان لها الآثر العظيم في حياة الصحابة» ألا وهما: الجانب 
العبادي » والجانب الزهدي . 


فالعبادة من أعظم الوسائل وأجلّها قدراً لتربية الرُوح ؛ إذ العبادةٌ غاية 
الت لله سبحانه» ولا يستحفّها إلا هو فالتّمس البشريّة إذا لم تتطهّر من 
أدرانها » وتتّصل بخالقها » فلن تقوم بالتُكاليف الشّرعية الملقاة عليهاء كما 
أن المداومة عليهاء تعطي الرُوح وقوداً وزاداً» ودافعاً قوباً إلى القيام بما 
تُؤمر به ويدل على هذا أمر الله تعالى رسوله الكريم كَل في ثالث سورة 
نولك عليه بالصّلاة» والذكي» وفرتيل القرآن. 

رونك كاه ليها #مكورة برد "الدكيط روا لد قاد وقوه انان 


.)7!/( دراسات إسلامية» ص‎ )١( 
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والاستماع إليه » واغتنام السّاعات الفاضلة في قيام الليل» ومجاهدة التّفس 
على الخشوع والتدبّر وحضور القلب» فكان ذلك من أعظم القربات إلى 
الله تعالى » وله آثار عظيمة في تزكية التَّمُس » وسموٌ الرُوح » وترقيتها إلى 
مقامات الكمال؛ فمن أعظم :ما ظفر به الصتحابة من آثار الذكر والدّعاء 
والتّلاوة» مناجاة الله تعالى » وتحقيقهم مقامات العبوديّة التي تعلي مكانتهم 
عند الله تعالى . 


وأما الزهد في الدنيا فهو في المحل الأعلى من هذا الدين» ومصداق 
ذلك قول النبي كَل (ارْمَدْ في الدَنْيا بُحبِكَ الله» وَازْمَدْ فيما في أَبْدِي 
النَّاسِ يُحِبِكٌ النَّاسٌُ)(23» فالزاهد في الدنيا محبوب من الله تعالى» ولكنه 
ليس بالزهد الذي يقعد به عن العمل » والسعي لجعل هذه الدنيا متعبّدة لله 
تعالى » وإنما هو زهد بجمع الأشياء بحقّهاء ووضعها في حقّهاء كما قال 


ولما سئل سفيان الفوري يَقت عن الزهد في الدنيا أجاب: (الزهد في 
الذها 3ف الأمن» ليش باكل القليط وول ولس العتاه) 7" نبوقالن: (كان 
من دعائهم: اللهم زمّدنا فى الذما ووسّع علينا منهاء ولا تَزُوها عنّاء 
فترغبنا فيها )© . 
كن واكك لاجد 1 10 
6 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد, ح (79-0). 


(*) رواه وكيع في الزهد» ح (5)» ومن طريقه: ابن أبي الدنيا في الزهد, ح .)1٠١9(‏ 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال» ح (50). 
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إن الزاهد لا تراه إلا محاسبًا لنفسه » شحيحًا بوقته» لا يضيع عمره في 
شيء لا يقرّبه إلى الله ويك » ولا ينفعه في الآخرة» وإثما ينظر إلى ما يقوله 
ويفعله, فإن كان ممّا ينفعه عند الله وك أخذ بهء وعلق همّته به» وإن كان 
لا يرجو نفعه في الآخرة» زهد فيه وتركه» ولو لم يكن منه ضرر في 
الآخرة» ولا يعني هذا أن الزاهد لا يتمتّع بالمباحات» بل إِنَّهِ يتمّع بها من 
غير توسّع » وينوي بها التقرّي على طاعة الله وق » وبهذا تنفعه في الآخرة . 

وهكذا كانت حياة أصحاب النبي يليه في كلا الجانبين» فكانوا في 
عل المقامات في العبادات القلبية» والعملية» وفي اغلين المقامات في 
الزهد في الدنياء حاديهم وهاديهم في ذلك كله رسول الله لَه » أزهد 
الخلق + وأعين الجلق: 

وقد كان لي في هذا الكتاب شرف ذكر بعض من الآثار الواردة عنهم 
يد في باب العبادات» وفي باب الزهد في الدنياء علّها تكون حافرًا 
ودافعا لنا للاقتداء بهم » والسير على خطاهم» والتشبه بآثارهم » بما يكون 
سببًا في اللحوق بهم ء والاجتماع معهم في دار الكرامة» اللهم آمين . 

وهذه الآثار التي ذكرتها في هذا الكتاب لم تنتظم جل الصحابة 
والآل» فضا عن كلهم ؛ وسبب ذلك: 

* أنني لم أتقصد تتبّع كل من وما ورد عنهم في ذلك؛ لأن في 
الإشارة كفاية وغنية» فليس الهدف من هذا الكتاب الاستقصاء» وإنما 
التمغيل والتدليل» وهذا يحصل بأقل الأمثلة» وإلا لو رام أحدٌ الحصرء 
لظفر بأكثر مما ورد في هذا الكتاب بكثير . 


١: 


و 111 تعن 
1 المقدمة "ا م 


أن كثيرًا منهم وهر كانوا يحرصون على إخفاء عبادتهم» وعدم 
إظهارهاء إخلاصا لله تعالى » ورغبة فيما عنده» ‏ وكلهم كذلك -» ولذا لم 
يُنقل عنهم من الروايات مثل ما ثقل عن غيرهم » وإن كانوا جميعهم يشتركون 
في قوله تعالى: وف وَلِكَ كَلَِتَنَافس الْمْتَتَفِسُوت # [المطففين: +]» فهذا الظن 
بهم » كيف لا وهم من تربى على عين أتقى الخلق» وأعبدهم لله تعالى» 
وأزهدهم في الدنيا الفانية ؛ رسول الله كه فقد عايشوه أقوالا وأفعالا. 
ونهلوا من علمه» وتضلعوا من خلقه» ما جعلهم خير الناس بعد أنبياء الله 
الى . 

وقد جاء الكتاب في مقدمة» وبابين» وخاتمة ؛ أما المقدمة فذكرتث 
فيها سبب تأليف هذا الكتاب . 

وأما الباب الأول: فكان في الآثار الواردة عن الصحابة والآل وهر 
في الزهد في الدنياء وقد قدمتٌ له بتعريف الزهد لغة واصطلاحًاء وبعض 
الأحاديث الواردة عن النبي الكريم يَةِ في باب الزهد» والمعنى الحقيقي 
للزهد في الدنياء ثم جاءت الآثار عن الصحابة والآل في ذلك » وعلقتٌ 
على بعضها تعليقات يسيرة» سواء في شرح غريب» أو فهم معنى» أو 
توضيح إشكال . 

وأما الباب الثاني: فجاء في الآثار الواردة عن الصحابة والآل في 
العبادات » وقدمتٌ له بتعريف العبادة لغة واصطلاحاء وبعض الأحاديث 
الواردة في عبادة النبي يله » ثم الآثار الواردة عن الصحابة والآل في 
ذلك ؛ وقد جاءت هذه الآثار في أربعة عشر مطلبًا كالتالي: 


١6 


1 0 تع كدرب 
3-8 1 المقدمة "ا 


الخوف من الله تعالى . 

#د البكاء من خشية الله تعالى . 

الحياء من الله تعالى . 

المحافظة على الصلاة في جماعة . 

الإكثار من النوافل . 

انين 

تلاوة القرآن الكريم . 

الصيام. 

6 الجود والإنفاق في سبيل الله . 

4 حج بيت الله تعالى . 

2 حي الخلق » والحذر من سيء الأخلاق. 
بر الوالدين. 

د الدعاء. 

ذكر الله تعالى . 

وقد علقتٌ على بعض هذه الآثار بما يناسبها . 
وأها الخاتمة فجاءت في خلاصة هذا البحث . 
أسأل الله تعالى القبول والسداد» والحمد لله رب العالمين. 


2 


١5 


الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب" "آم 3 


الباب الأول 
الزهدفئى الرنيا عند الآل والأصكاب 

الزهد: 
لغة: 

رَهِدَ: الزاء والهاء والدال أصل يدل على قلة الشىء. والزهيد: الشىء 
القليل. 

وهو مُزهِد: قليل المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
١أَفْعَبل‏ التاس مويك 8 هد) وهو المقل : 

قال الخليل: الزهادة في الدنياء والزهد في الدين خاصة . قال اللحياني: 
يقال رجل زهيد: قليل المطعم » وهو ضيق الخلق أيضًا . وقال بعضهم: الزهيد: 
الوادئ القليل الأخذ للماءه والرهاد: الأوضن النن قوسن ادف امع 07 : 


قال الجرجاني: قيل: هو بغض الدنيا والإعراض عنها » وقيل: هو ترك 
راحة الدنيا طلبًا لراحة الآخرة» وقيل: هو أن يخلو قلبك مما خلت منه 
ك0 ؛ 
(1) معجم مقاييس اللغة (0/5)» وانظر: تهذيب اللغة (80//5)» الصحاح (/681). 
(؟) التعريفات» ص .)١1١5(‏ 
١‏ 


3 أ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "َم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: الزّهد المشروع: هو ترك الرّغبة فيما لا 
ينفع في الذار الآخرة» وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة 
الله » كما أن الورع المشروع: هو ترك ما قد يضرٌ في الدار الآخرة » وهو ترك 
المحرّمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فِعْله أرجح منهاء 
كالواجبات » فأمًا ما ينفع في الذار الآخرة» فالزّهد فيه ليس من الدين» بل 
صاحبه داخل في قوله 0 ييا ابت َم لا خحَرْمُوا طَيَيَتِ مآ 


4 


َل أَنَهُ حر ولا مَتَدواً إن لَه لا يحب الْمْمَتَيينَ 4 [المقده: «م] . 
كما أن الاشتغال بفضول المباحات» هو ضدّ الرّهد المشروع » فإن 
اشتغل بها عن فعل واجب ء أو فعل محرّم ؛ كان عاصيًا» وإِلّا كان منقوصًا 
عن درجة المقر بين !إلى ندريخة المقتصوي 00 
وقال ابن القيّم: إن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في 
منازل الآخرة » وعلى هذا صئّف المتقدمون كتب الزهد» كالزهد لعبد الله 
بن المبارك » وللإمام أحمد» ولوكيع » ولهنّاد بن السّري » ولغيرهم . 


ومتعلقه ستة أشياء » لا يستحق العبدٌ اسم الزهد حتى يزهد فيها: وهي 
المال» والصور» والرياسة » والناس » والنفس » وكل ما دون الله . 


ا 


وليس المراد رفضها من الملك » فقد كان سليمان وداود ا 
أهل زمانهماء ولهما من المال والملك والنّساء ما لهماء وكان نبيّنا كَكلْةِ من 
أزهد البشر على الإطلاق » وله تسع نسوة » وكان علي ب بن أبي طالب » 


.)51/١١( مجموع الفتاوى‎ )١1( 


الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب" "آم 95 


وعبد الرحمن بن عوف, والزبير وعثمان بر من الزّهادء مع ما كان لهم 
من الأموال » وغيرهم كثير . 

وكان الحسن بن علي ,َيِه من الزهاد » مع أنه كان من أكثر الآمة محبة 
للنساء ونكاحا لهن » وأغناهم » وكان عبد الله بن المبارك من الآئمة الزهاد» 
مع مال كثير » وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد» وكان له رأس مال 
يقول: لولاهو كندل واه لان 


وقال أبو الحسين ابن سمعون وقد سأله البرقاني: أيها الشيخ ؛ تدعو 
الناس إلى الزهد في الدنياء» والترك لهاء وتليس أحسن الثياب» وتأكل 
أطيب الطعام! فكيف هذا ؟! فقال: كل ما يصلحك مع الله فافعله» إذا صلح 

و 1 إلى 2 

حالك مع الله تلبس لين الثياب » وتأكل طيب الطعام» فلا يضرك7" . 

وقد تبين لنا من خلال النقول السابقة أن الزهد فى الدنيا لا يعنى 
الفقرء وإخلاء اليد من جميع حطام الدنياء بل إن الزهد قد يجتمع مع 
الغنى» وذاك لأن الزهد هو عدم تعلق النفس بما في الدنيا من ملذات 
وشهوات» والرغبة عنها إلى ما في الآخرة من مرضة الله تعالى» وهو لا 
يتنافى مع الغنى وامتلاك المال» إذا لم يشغف الغنى بما عنده. وتتعلق 

1 

نفسه بما ملكه » فإن ذهب ماله لم يحزن عليه » وإن اتاه غيره لم يفرح به » بل 
غايته ومهجته رضا الله هو » وفى مثل هذا المعنى يقول على رة: (الزهد 
)١(‏ مدارج السالكين »)١5/7(‏ ومعنى: لتمندل بنا هؤلاء: أي لجعلونا مناديل أوساخهم» 

وهي كناية عن الابتذال والمذلة للظلمة. مرقاة المفاتيح» (//711). 
(؟) الآداب الشرعية (؟/017؟7). 

1 


3 أ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "َم 


كله في كلمتين من القرآن» قال الله تعالى: 9لْكَيْلا تام سَوَأْعَلَ ما وَاكَكُرَ 
توا يما :لاسر :[السنيه 1 فم الم ادن على الماطي #ولم 
يفرح بالآتي فهو الزاهد)(2. 

إذن هذا هو مفهوم الزهد الحقيقي » وليس كما يظنه البعض من انه 
إعراض عن الدنياء وعدم التفات لهاء وتضييع لمن يعول! كلاء فكل ذلك 
حلاف :نااحاءثت :يذ الخبررعة الاليية تمق الهك على الاحد مو الدنيا يما 
جا للدم لور اجر ل لل 


رد 2 0ه هاداد الك ولا مش ريبك 
من ألذئا ولخين 5 قتع أذ 20 آلتَسَاد في الْأرْضٍ إن لَه لا حب 


أ آذ 


من دنياك فى تمتعك بالحلال » وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك)0). 


يا [القصص: ا ]» قال الحسن وقتادة : (معناه ولا تضيع أيضًا حظك 


وما ورد في بعض الأحاديث أو الآثار من الزهد في المباحات» 
والإقلال منهاء فإنما هو محمول على تربية النفس وحملها على الرضا 
بالموجود, وعدم التطلع لكل مشتهى » أو ربما هو محمول على أن الفاضل 
والقدوة قد يترك بعض المباحات تربية لغيره بأنه لا ينبغي الانشغال بها 


- 


دو 
والثابت عن النبى كك أنه كان وسطًا فى كل أموره» فلا إفراط 


.)555/7( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‎ )١( 
(؟) تفسير ابن عطية» (99/5؟).‎ 


الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب" "ام 95 


ولا تفريط » بل كان يأخذ من مباحات الدنيا إن وجدهاء وإن لم يجدها لم 
يتبعها نفسه» أما أن يتقصد ترك المباح بحجة العبادة والزهادة, فلم يكن 
ذلك من هديه وطريقته 2 ويكفينا في ذلك حديث النفر الثلاثة الذين 
0 8 

جاءوا إلى بيت النبي كَليةْ يسألون عن عبادته» فلما أخبروا 00 
كاوها قلما بج بحرم الذى جد عملي في الدان فكاك” «أكمُ الذ َينَ لد 
كذا وَكَذا؟ أمَا وَالله ني لَأَخشاكٌم لله وَأَتْقَاكُمْ له لك أعير اله 
ع َأَرَقَد وَاتْروَحَ التناة» فمن وَغت عن شقن كانس 00 
© زهد النبي 5كة: 

ومن الأحاديث التي تدل على زهد النبي يَلكِةٍ في هذه الدنيا ومتاعها: 


: 7 7 2 5 
عن النعمان بن بشير 85 قال: (أَلَسْتَمْ في طعام وَشَرابٍ ما شِنْتم ؟ 
قَد رَأَيْتُ تََكَمْ وَل وَمَا يَجِدٌ مِنَ 1 ا به بطَهُ) 20 . 


300 هو 0 06 5 2 سا شر :لود 
وعن أبي هريرة وَلنه: (أنه رّ بق ا 
ور ا 2 و 


.)0057( رواه البخاري» ح‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير: (الدَّقَل هو رديء الثّمر ويايسّهء وَمَا لئس لَهُ اشم خاصٌ ء قتراه لييْسِهِ 
ورّدّاءته لا يجْتَمِع وَيَكُونْ مَنْقُورا) . النهاية في غريب الحديث» (171//7). 

(*) رواه مسلمء ح (//791). 

(5) رواه البخاري» ح »)54١15(‏ ومصلية أي مشوية. 


لما 


3 كذ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب ل 


وعن أ هريرة ويه قال: (خَرَجَ 1 الوص ري ادم 


َإِذَا هو بأبِي بَكْرِ وَعْمَرَء فَقَالَ: «ما أَحْرَجَكُمَا مِنْ بود ما هَذْهِ السَّاعَةَ 
ثَالَا: الْجُوعٌ يَا رَسُولَ اللو قَالَ: «وَأَنَاء وَالْذِي تفْسي بِيَدِو لَأَخْرَجَنِي ي الي 
أَخْر ج2000 . 


ا يفكت 2 


وعن عائشة طن قالت: (إِنْ كنا آل مُحَمَّدِ ؛ ا لحن 3 ا 
تستوقد كان إن مُوَإِلَا اَم وَالْمَاءُ)0). 


وعن عمرو بن الحارث 35 ليه قال: (مَا 5 َرّكَ رَسُولٌَ الثر وَل عِنْدَ مَؤْته 
دِرْهَما وَلَا يار وَلَا عَبدَا وَلَا أمَدَ وَلَا عَينَاء إلا بَخْلتَهُ البئيضاءء وَسِلَاحَهُ 
وَأرفا لها )290 


0 0 5 1 

وو دراه بن سور وليه قال: (تَامَ رَسول الله ولد على حَصير » 
امود نر رفي جنيو قفتا ياو مي ا 
وَِلدَْيَا »ما أَنَا في الدَّنيَا إِلأَكَرَاكِبٍ اسْتَظلٌ تخت شََجَرَةِ ف رَاحَ وكرَكها)0© . 
© رواه مسلم» ح .)5١*8(‏ 


(؟) رواه البخاري» ح (1558) وزاد: إلا أن نؤتى باللحيم» ومسلمء ح (2))191077 
واللفظ له. 

(*) رواه البخاري» ح (55557)» ومسلم؛ ح »)7١87(‏ والآدم هو الجلد. 

(:) رواه البخاري» ح (71/99). 

(5) رواه الترمذي», ح (71917)» وقال: حديث حسن صحيح . 


ا 


ذأ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب لآم 3 


ولو ذهبنا نذكر ما ورد عن النبى يَكِةٍ فى هذا الآمرء لطال بنا المقام» 
ولكن أكتفي بما سبق . 


© زهد الصحابة الكرام رضوان الله علبهم أجمعين. 


وأما اما وووعن ,الأفيحات الأجاكه :بهذا الخصوصن ثاثان كثيرة 
عميويحم لحي يه كان زاهدًا في هذه الدنيا الفانية » متعفقًا عن 
حطايها ا لزخرفها » وإن كان بعضهم قد ملك أموال عظيمة.» إلا أنه 
مع ذلك لم يخرج عن مسمى الزاهد؛ لأن الدنيا كانت في أيديهم» ولم 
تكن في قلوبهم » ومن كانت هذه حاله فلن تغرّه الدنياء ولن تطمح منه إلا 
بالقدر الذي يطلبه هو. 

وها أنا أسوق جملة من تلك الآثار الواردة عن أصحاب النبي كَل 
فى باب الزهد» فمن ذلك: 


© زهد أبي بكرالصديق وه: 


* عن زيد بن أرقم و ليه قال: كنا مع أبي بكر الصديق 3 وليه » فدعا 
0 أي بماعٍ 0 - أدئاة من فيه 3 0 حتى أبكى 
00 ا 


2 


1١ 


كنت معَ رسول الله يله فرأيتُهُ يدفمٌ عن نفسه شيئّاء ولم أرَ معة أحداء 
فقلتٌ: يا رسولٌ اللو ما الذي تدفعٌ عن نفك ؟ قال: (هذه الدَّنْيا مُعُلَتْ لي 


الحا 


9 ذأ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "َم 


بع*5 و م 3 نا اس 6 لالد 0 0 0 34 0 
فقلت لها: إِلَبِكِ عَنَ » ثُمَ رَجَحَتْ فَقالث: إِنَّكَ إِنْ أَذلَتّ مني فَلَنْ بُقْلِتَ مني 
ره م4665 ١‏ 
مَنْ بَعْدَله)(0) 


3 وفي رواية: عن زيد بن أرقم لله : (أن 5 بكر الصَديق وقةة 
0 لما ضع على يب بكىورة اانا واتكب : 
ال 1 فعادٌ وانتحبَ وبكى » حتى 
ييْسوا منه أن يسألوه يومّهم ذاك» فمسح عن وجههء فذهبوا يسألونه » فعاد 
وانتحبّ وبكى » حتى يئسوا منه أن يسألوه » ثم سكن » فأقبلوا عليه » فقالوا: 
الاك ا ارم لي اااي 
, هيّجك على ما هيّجك؟ فقال: بينا أنا ذات يوم عند النَِي كلكةِ إذ رأيت 
اي 1 يدي عر تفي كننا يه وقول : «إليك. عت :إلبك عنى).. 
فقلت: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » ما الذي أراك تدفعٌ عن نفسك» ولا 
أرى شينًا ؟ قال: (يَا أبَا بَكْرِ الدَثيًا تَطاوَلَت لي بعْنّقها وَرَأْسِهاء فَقَلْتُ: إِليِكِ 

عَلَ ليلق عَثن 8 ققالت 3 ها نلك لين انفلك وى + تلن تقلتك فى قن 

5 . قال: فظئنث أنها أدركثني » وحالت بيني وبين رسول الله يله » فهو 

الذي هيّجني على ما هيّجني عليه)7" . 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الزهدء ح »)١1١(‏ ومن طريقه: البيهقي في شعب الإيمان 
مس56 وابن ب عاصم في الزهد؛ ح (1800)» بدون ذكر قصة أب بكر» 
والحاكم في مستدركه؛ ح (7859)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

68 حلية الأولياء .)١155/5(‏ 


1: 


الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب" "آم 9 


فإذا كان الصّدَّيق ويه يرى نفسه ممن قد غرّته الدنياء ووقع في 
حاكن ! نثما الال جين نحت ؟! 

وعن يحبى بن أبي كثير» أن أبا بكر الصديق يِب كان يقول في 
خطعة (آبن الؤغناة النسعة وجوخيي» التعكبون بشبابهم ؟ أبن الملوك 
الذين بنَوَا المدائنَ وحصّنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبةً في 
مواطن الحرب؟ قد تَصَعْضَعَ بهم الدهرٌء فأصبحوا في ظلمات القبورٍ» 
الوَحا الوّحَا » التّجاء التّجاء)217. 


وفي رواية: عن عبد الله بن عكيم» قال: خطبنا أبو بكر وه فقال 
(أما بعدٌ؛ فإني أوصيكم بتقوى اللو وأن تُثنوا عليه بما هو له أهلٌ» وأن 
تخلطوا: الرغية بالهة» وتحديزا الالتعاقه والسيالةه :فإن: الله أت علض 
زكريا وعلى أهل بيته فقال: مأإِنيمْمَ حكَانوأ دعوت ف الْحَيتِ وَيَدَعْوينَا 
با وَيَعَبَا يَكَاواْ تا حَشِعِيتَ 4 [الأنياء: 21:0 ثم اعلّموا عبادً اللو أن 
الي ا ل 0 شترى متكم 
العا لكا الك بات امود حك لوحكم نستي موا تبه » ولا 
علا قررة» ف قر قوله » وانتصحوا كتايه» واستبصروا فيه ليوم الظلمة» 
فإنما خلقكم للعبادة» ووكّل بكم الكرامٌ الكاتبين» يعلمون ما تفعلون » ثم 
اعلموا عبادَ الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمّه » فإن 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في الزهدء ح (07)» وفي قصر الأمل؛ ح »)١184(‏ ومن طريقه: 

البيهقي في الشعب »)١177/17(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (95/1)» و(١١976/1)‏ 2 

ومعنى الوحاء والنجاء: أي الإسراع . انظر: المخصص» (؟2)185/5 (459/5). 
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استطعتم أن تنه معن ا حرو مو لاف ورا صر الك 
إلا باللو» فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنة تنقضي آجالكم فيردٌكم إلى أسوأ 
أعمالكم » فإنَ أقوامًا جعلوا آجالّهم لغيرهم » ونسوا أنفسّهم » فأنهاكم أن 
تكونوا أمثالهم » فالوّحاء الوّحاء» والنّجاء النّجاء فإن وراءكم طالبًا حثيثًا 
م سرية)2"7. 

هذه الوؤينة من العديق لتقي لهال هذ الذدا #نوننا يميد 


إليه أهلها لعي ين ارد والمروا افك بود سججنمة ريعدل 
للحياة اشر لسرت ا 


03 وعن الحسن » أن سلمان الفارسي ريه أتى أبا بكر يه يعوده في 
مرضه الذي مات فيه» فقال سلمان: (أَوْصِني ٠‏ فقال أبو بكر: إِنْ فتحت 
عليكم الدّنيا فلا تَأخُدَّنَ منها إلا بلاغاء واعلم أنَّ من صلى صلاءً الصبح 
قو فى كقة لل قلا سكزرن اله فى .جقها0 + وكيك الله على :وجهلت فى 
النار)0” . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (41/7)» ومن طريقه: الحاكم في المستدرك 
(؟/515)» وأبو نعيم في الحلية »)276/١(‏ والبيهقي في الشعب (17/1).» ورواه 
هناد في الزهدء ح (440)» وقوله: مَرُّه: أي: مروره. 

(0) فرت ذِمَةُ قُلانٍ خَُهُوراً إذا لم يُوفَ بها وَلم يَدِمّ» وَأَحْمَوْتُ الرَجُلَ: تَقَضْتٌُ عَهْدَه 
وَدْمَامَهُ . انظر تاج العروس» .)701/1١1(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في الزهدء ح 2»)017١(‏ وأبو داود في الزهد؛ ح (85)» وابن أبي 
الدنيا في الزهد ؛ ح (45) » ومن طريقه: البيهقي في الشعب (175/17). 
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© زهد عمرالفاروق وله: 


عن عمر بن الخطاب َيه قال: (والله ما الدنيا في الآخرة إلا 
0 1 


وفي رواية: عن مسروق» قال: (خرج علينا عمرٌ ذات يوم وعليه 
حلة قط ع افظة لبه الاش تنظ |اشيديدا فقال: 


و 
لتقن امنا تع نش نفام لز الاند و تروع الما والوانيه 
وما الدنيا في الآخرة إلا كتفجة أرنب)(" . 


90 ان ا ا / اق 
3 وفي رواية اخرى: (مثلكم أنها الامة كمثل عسكرٍ قد ساو أولهم 
3 - 1 ّ 4 1 41 0 
ونودي بالرحيل » فما أسرع ما يلحق اخرهم بأولهم» والله ما الدنيا من 
الآخرة إلا كنفجة أرنب » الجدّ الجدّ عبادً اللى» واستعينوا بالل ربكم)7؟ . 


(1) قال السرقسطي: لفك ا المدوة وَهي الوثبة » يقال: أنفج المنائة الأرمت :أي 
أثاره من مجثمه ومكنسهء ويقال: نفج اليربوع » وهو ينفج وينمّج. انظر: الدلائل في 
غريب الحديث (475/7)» وقال ابن الأثير: أي كوثبته من مجثمه » يريد تقليل مدتها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث (88/65). 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق »)417/١(‏ ح »)١1187(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (91//17), ح (5176 2075 وأبو داود في الزهدء ح (058)» وابن أبي الدنيا في 
الزهدء ح »)١(‏ وفي ذم الدنياء ح »)١(‏ وابن الأعرابي في الزهد وصفة 
الزاهدين» ح .)1١19(‏ 

إفرة رواه هناد في الزهد (71/1) » ح (017/7)» وابن أبي الدنيا في قصر الأمل» ح »)١17/8(‏ 
ومن طريقه: البيهقي في شعب الإيمان 2)١177/17(‏ ح .)1١118(‏ 

(:) رواه الديلمي في مسنده »)١54/5(‏ ح (5557)» وذكره المتقي الهندي في كنز- 
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3 ذأ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "َم 


ومعنى ذلك أن الإنسان لا يعوّل على هذه الدنيا كثيرًا » فهي سريعة 
الانقضاء » فمن لم يأخذ منها بحظه للآخرة ؛ فلا يلومنّ إلا نفسه. 


وعن عمر بن الخطاب يه قال: (التَؤوْدةَ في كل شيءٍ خيدٌ إلا في 


4 


التؤدة هي التأني» فالتأني خير في كل شيء إلا في أعمال الآخرة ؛ 
لآن في تأخير الخيرات آفات » وفي هذا حث على الإسراع في عمل الخير 
في هذه الحياة» وعدم تفويت الفرص » فمن جعل الدنيا شغله الشاغل» 
ولم يزهد فيهاء عاجلته المنية وهو على تلك الحال» فإنه يُرثى لحاله . 


وعن أبي العالية الشامي» قال: (قدِمَ عمرٌ بن الخطاب و 
الجابية("» على جمل أورقّ » تلوح صلعتّه بالشمس » ليس عليه فلنسوةٌ ولا 
عمامةٌ» تصطفقٌ رجلاه بين شعي رحلهء بلا ركاب» وِطاؤٌه كساء 
ةا شيو ف »مو وظا ذم إذا ركنت تاوؤراقه إذان لويحفيت كو :أو 


2 6 ' ا ا م 
شملة محشوة ليفاء هى حقيبته إذا ركبّ» ووسادته إذا نزل» عليه قميصٌ 


- العمال »607410/١0(‏ وعزاه لابن السني . والديلمي. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (775/1) 2 والإمام أحمد في الزهد ح (576)» وهناد 
في الزهد» ح (2771» وابن أبي الدنيا في الزهد» ح (/01) » وفي قصر الأمل» ح (184). 

(؟) قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران. معجم 
البلدان» (91/7). 

(*) قال ثعلب: هو كل ما كتف . قال غيره: هو كساء غليظ لا عَلَم له» فإذا كان للكساء علّم 
فهو خميصة» فإن لم يكن فهو أنبجانية ٠‏ انظر: شرح مسلم» (817/0). 
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من كزازيك 217 اقنادزيت «وسدة ن كولس افقالة :ادعو لى تراص القرية» 
فدعوا له الحَلَوْمَسَ » فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني قميصا أو 
كوبا د تدص فانم فقال: ما هذا؟ 0 كتاث . قال: وما الكتانُ ؟ 
فأخبروه» فنزع قميصّه سل ورقع , وأني به فنزع قميصّهم فلس 
قميصه » ل ل« عرسي : أنت ملك العرب» وهذه بلادٌ لا تصلحٌ لها 
الإبلّ» » فأتي بِزْذُونِ فطرح عليه قطيفةٌ بلا سرج ولا رحل فركبه؛ 0 
احبسوا احبسوا» ما كنت أظن الناس يركبون الشيطان قبل هذا فأتي 
اا 


و 
وان فركبّه » فهرّه 50 فنزل عنه ) 0 بعيره» فعرضت 1 
مَخاضة » فنزل عن بعيره» ونزع مُوقَيْهِ » فأخذهما بيده» وخاض الماءَ» وهو 
قدا جه طايه - أو قال: بزمايه -» فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد لقد 
صنعتٌ اليومّ صنيعا عظيمًا عند أهل الأرض» قال: : فصاثٌ في صدره» ثم 
قال: م ل ل ا 0 
الع بغيره يكم ا )0 . 
(1) قال ابن الأثير: هِيَ جمْع كباس » وهُو القطن. النهاية في غريب الحديث» (111/5). 
(١‏ رواه ابن أبي الدنيا في الزهد» ح »)١١5(‏ ومن طريقه: الدينوري في المجالسة (/7ه”) . 


[69 رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق » 6 (:8ه). وهناد في الزهد (؟/لاقة)ء 
وأبو داود في الزهد؛ ح (57)» والحاكم في | لمستدرك .)١1":/١(‏ 
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وفي رواية: : عن قيس » قال: (لما قدمَ عمر ويه الشامّ» استقبله 
الناسٌ وهو على البعيرٍ» فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين لو ركبتَ يرْدَونَا» يلقاك 
عظماءٌ الناس ووجومّهم » فقال عمرٌ: لا أراكم ها هناء إنمّا الأمرٌ من هناء 
وأشار بيده إلى السماء)2"7. 


إن فعل عمر وليه 4 في هذا الآثر والذي قبله إنما هو لبيان أن من كان 
مُتأمّرا على الناس » قائمًا بشؤونهم» فالأصلح لقا والأول بف أنه يكون 
زاهدًا في هذه الدنياء غيرٌ متطلع لزخرفهاء لأنه قدوة للناس» فلا يليق 
بابر ار الى ان ون سه غان كتو اندها كزيها فوا او ا 
رعيته من يعاني شظف العيش» وعشر الحياة! أو أن يطالبهم بالاقتصاد 
والزهاذة؛ ثم تكون حاله كما ذكرتا» فكيف سيسمع قوله عندهاء أو يُرجى 
الاقتداءٌ به؟! ولذا كان الأمراء في عهد الفاروق ويه ينسجون على منواله» 
ويقتفون أثره؛ وهذا ما يوضحه الأثرٌ الآتي . 
* وعن عروة بن الزبير قال: (قدم عمر بن الخطاب وه الشامَ 
فتلقاة أمراءٌ الأجنادٍ وعظماءٌ أهلٍ الأرض » فقال عمرٌ: أين أخي ؟ قالوا: 
من © قان "أب و هيد قالوا: يأميك: الآن . فجاء على ناقةٍ مخطومة بحبلٍ » 
فسلّم عليه وسأله» ثم قال للناس: : انصرفوا. فسار معه حتى أتى منزله فنزل 
عليه» فلم يرّ في منزله إلا سيمّه وتّرسّه ورحله» فقال له عمر: لو اتخذتٌ 


© رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (9/1)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» ))51//١(‏ 
ورواه الخلال في السنة, ح (/791) . 


الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب" "آم 3 


متاعاً وت أو قال: شيكاك» فقال أب عبيذة: نا أميو' المؤمكية: إن هذا يجَلغْنا 
ال 


وعن عمر يد قال: (الزهدٌ في الدنيا 5 القلب والبدن)(. 


لعو سس م ا 
ل 0 


وعن الحسن» قال: (خرج عمرٌ بن الخطاب و#ِيُة في يوم حارٌ 
واجتاودات عل ران :فكاو هلد علو عبان قال باعلاه اسورد 
معك. قال: فوثب الغلامٌ عن الحمار» وقال: اركبٌ يا أميرَ المؤمنين. 
فقال: لاء اركبُ وأركبٌ أنا خلقّك» تريدٌ أنْ تحملني على المكانٍ 
الوَطيءٍ » وتركبّ أنت على المكانٍ الخشن » ولكن اركبٌ أنت على المكانٍ 
الوطيء » وأركبٌ أنا خلفك على المكان الخشن » فركب خلف الغلام, 
فدخل المدينةً وهو خلمّه والناسٌ ينظرون إليه)7”© . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2)١١5/1(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية 
(» ورواه ابن أبي الدنيا في الزهد ‏ ح (115). 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (597)» وابن أن الدنيا في الزهدء 

() رواه ابن الدنيا في الزهدء ح (1/17؟)» والدينوري في المجالسة» ح .)١5501(‏ 
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ما أشدَّ ورع عمر يه » وما أرخصّ نفسه في ذات الله تعالى» فإنه لم 
يرض أن يركب على المكان الوطيء لكونه أميرٌ المؤمنين» لأنه لا يريد أن 
يكون هذا اللقبٌ بذاته جالبًا له التعظيمَ والتبجيلَ» بل إنه يحب أن يُعاملَ 
كما يُعاملٌ أي فردٍ من الرعية » وهو في كل ذلك لا ينظرٌ إلى كلام الناس » 
وما سوف يقال عنه» بل غايته الوحيدة أن .يكن مقرل عند رما كن 
ولأجل ذلك كله صدقٌ فيه وفي صاحبه من قبل أبي بكر ره» وعلى 
رأسهما سيد ولد آدم يك » قول ابن عمر 85 عندما سمع رجلا يقول: (أين 
الزاهدون في الدنياء والراغبون في الآخرة؟ قال: فأراه قبر النبي كه , 
وأبي بكر وعمرء ثم قال: عن هؤلاء تسأل ؟270 . 


وكتب عمرٌ بن الخطاب إلى أبي موسى #85: (أما بعدٌ» فإن القوة 

في العمل أن لا مُؤخَروا عمل اليوم لغلد ل د 
عليكم الأعمالٌ ؛ فلم تدروا أَيُّها تأخذون » فأضعتم» فإذا خيّرتم بين أمرين 
أحدهما للدنيا والآخر للآخرة» فاختاروا أمرّ الآخرة على أمر الدنياء» فإن 
الدنيا تفنى » وإن الآخرة تبقى » كونوا من اللو على وجل » وتعلّموا كناب 
اللو فإنه ينابيعٌ العلم » وربيعٌ القلوب)0. ْ 


:د وعن عبد الله بن عمر و م قال : (لبس عمر ‏ َيه قميصا جديد » ثم 


000 رواه هناد في الزهد؛ ح (051) ؛ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية الك 6 ورواه 
ابن أبي الدنيا في الزهد ؛ ح (779)» ومن طريقه: البيهقي في الشعب .)1١١5/17(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (191//1). 
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دعاني بشفرة» فقال: مد يا بني كُمَّ قميصيء والْرّقْ يديك بأطراف 
أصابعي » ثم اقطع ما فضلّ عنها. فقطعتٌ من الكُمّين من جانبيه جميعًاء 
فصار فمٌ الكُمّ بعضّه فوق بعض » فقلت له: يا أنه لو سويت بالمقصّ » 
فقال: دعْةُ يا بني » هكذا رأيثُ رسولٌ اللو كل يفعل قما زال:غلية حت 
قم وا اث الو 1 على قدمه)2©27. 


#* وعن أنس ريه قال: (تَمَرْفَر بطنُ عمرّء وكان يأكل الزيتَ عامَ 
ار يي ب ا ا 
تَقَرْفَرِ إنه ليس لك عندنا غيرّه حتى يحيا الناسٌش) 7" . 

وعن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أنها قالت لأبيها: (يا 
أميك المؤيقي ونا قليف لو تبسك ألية من قوراف هذاهو كلك أطت هه 
طعامك هذاء قد فتح الله عليك الأرض» وأوسع عليك الرزقٌ؟ قال: 
سأخاصمك إلى نفسكء أمَا تعلمين ما كان يلقى رسول اللو ْم شدةٍ 
الفيكن ١‏ وبنا رذ كرها شا وما كان بلق رسرل الى كللذ حي اها 
ذل سعلة نك إناكان: ل اط ان سكاس ا الى رف الكت طبر 
طريقهماء شلك بي غير طريقهماء فإني والله لأشاركتّهما في مثل عيشهما 
الشديلٍ لعلّى أدرك معهما عيمّهما الكَحِي ٠‏ يعدي بضاحيه النبي ككل وأبا 
0 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية» .)45/١1(‏ 


(؟) رواه ابن سعد في الطبقات , (717/9)» وأبو نعيم في الحلية» .)5//١(‏ 
(*) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (0175)» وابن أ شيبة في المصنف .- 


رضنا 


3 أ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "َم 


4 وعن جريرء عن الحسن » أن عمر 3 ليه قال: (والله إني لو شتٌ 
كدت من ألم لاسا وأطيعُم عاناء وأركم عيماء ني دادما أجهل 
عن كراكرٌ وأسئمة 9 سنمة"2» وعن صِلاءِ» وصِناب » وصلايقٌ » ولكثّي سمعتٌ 


و 


له وك عير قوم بأمرٍ فعلوه فقال: طاأَدْهَبمٌ طِيبيِجٌ فى ج53 دنا وَسَتمَتعرٌ 
يها [الأحقاف: .]7٠١‏ 

قال جرير: الصلاء: الشواء» والصناب: الخردل » والصلائق: الخبز 
الرقاق)20. 


3 وعن الحسن قال: (خطتت عمرٌ بن الخطاب وليه وهو خليفةٌ: 
وعليه إزارٌ فيه ثنتا عشرة رقعة)7" . 


وسكي ارون الفاروق : ييه توضح مدى تعلقه بالأخرةء وعدم 


اهتمامه بأمور الدنياء لعل 0 توليه إمارة 


- (0074/9, والإمام أحمد في الزهد. ح (570)» وإسحاق في مسنده» ح 2)١195(‏ 
وابن أبي الدنيا في الجوع » ح (185). 

(1) قال ابن الأثير: كزكرة: هي بالكسر: زّوْرُ التعير الذي إذا برَكَ أصاب الْأَرْضَّ» وهي ناتثة 
ع خبزضة 3121016 وحنتياء كزاكر وميه عنفه وهنا أهها هع كراقة وأسمنان 
يريد إحضارها للأكل » فإنها من أطايب ما يؤكل من الإبل ٠‏ النهاية» (5 /177). 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق»؛ ح (017).» وابن أبي شيبة في المصنف » 
(91//0)» وهناد في الزهد. (771/7)» وأبو داود في الزهدء ح (259)» وابن أبي 
الدنيا في الجوع , ح (77)» وأبو نعيم في الحلية» .)59/١(‏ 

6 رواه الإمام أحمد في الزهد. ح (508)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» ))07/١(‏ 
وفي معرفة الصحابة » (6012/1). 
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المسلمين » فقد كان يخشى أن يميرٌ نفسّه عن أدناهم بأقلّ شيءٍ» وما ذاك 
منه إلا تقوى لربّه 8 » ومراعاة لمشاعرٍ من لا يجد اليسار والغنى من 
رعيته » وهو في ذلك كله بع قتف أثرَ صاحبيه ؛ رسول الله يي » وأبي 
بكر وه 4 وأكرم بها من صحبة, وأَنهِم بها من رفقة» فقد كان حريصا كل 
الحرص أن لا يفوتوه بشيءٍ ؛ وأن يشاركّهم في كلّ أمر . 


© زهد عثمان ذي النورين و: 
57 و 

:4 عن بدر بن عثمان » عن عمه» قال: اخد : خطبة < خطبها عثمان وليه 
في جماعة: (إِنَّ الله إنمًا أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» ولم يعطكموها 
لتركنوا إليهاء إِنْ الدنيا تفنى » والآخرة تبقى» لا تَبِطرتّكم الفانية» ولا 
تكخلتكع ع الباقيةة اثرواتها يقن علن ها »فإ الدكنا متقطع »يوإن 
المفيز إلى الاو ميق اتقو ل سس اين 

1 002 سلا 2 و 
للق ال لفت 1 كت واه نوالكد وك لووك تاديف 
يعمدو إِحُوانا4 » إلى آخر الآبتين)(2©. 

0 ا ع ع 
ليس معناه هجرهاء والإعراض عنهاء فهذا لم يفهمه أحدٌّ منهم» بل ما 
فهموه عن سيّدهم ونبيهم كَلِْةِ أن تكون هذه الدنيا مزرعة للآخرة» فمن 
00 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد, ح »)7١9(‏ وفي ذم الدنياء ح .)١57(‏ 


>” 


5 أ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "َم 


جين الزرع فيهاء ظفر ونعم بجميل الحصاد في الآخرة . 
ص وعن عبد الملك بن شداد بن الهاد. قال: (رأيتٌ عثمان بن عفان 
١‏ 7 و 5 ءِ 
ييه يوم الجمعة على المنبر» عليه إزارٌ عدَنِينٌ غليظ » ثمنّه أربعة دراهم » أو 


1 و0000 


و - 
خمسة دراهم , ورَيّْطة00© كو 


وعن شرحبيل بن مسلم: (أن عثمان ليه كان يطعم الناسّ طعامَ 
الإفارظاه ويد اكه فال الففل القت )7 

هذه الآثار هي كسابقتها مما ورد عن الصديق والفاروق وَل حينما 
تولوا الإنارة فق كان مط الاسم منهم الشيء السو بق امو القنياة 
والاهتمامٌ بحاجة رعيته» ونواة قصهمء أكثرٌ من ن اهتمامه بنفسه» بل كان 
الواحدٌ منهم لا يأبّه لما يأكل » ولما يلبس » مادام أن الرعية في عيش رغيدٍ» 
وعياة هائئة »فين سعدات الرغية + سعدا هو وش ردت حون وهذا 
خلاف ما وقع بعد هذا الجيل المبارك من حرص القائمين على أمور الناس 

و 

على الدنياء وتكالبهم عليهاء والاستكثار من شهواتهاء ضاربين بحاجة 
الرعية وفقرهم وعوّزهم عرض الحائط . 
)١(‏ الريطة: هي كل ملاءة لم تك لفقين» وقال ابن السكيت: قال بعض الأعراب: كل 

ثوب رقيق لين فهو ريطة. الغريبين في القرآن والحديث» (805/7). 
(؟) ثوب مُمَسْقٌّ: مصبوغ بِالمِشْتٍ » وهو طين أحمر. كتاب العين» (50//5). 


(*) رواه أبو نعيم في الحلية» .)50/١(‏ 
(:) رواه أبو نعيم في الحلية» .)10/١(‏ 
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©؛ زهد علي أبي السبطين وة: 
عن مالك بن دينار» قال: قالوا لعلىٌ بن أبى طالب وَطييُه: (يا أبا 
8 2 ع اع 0 1 و 
الحسن صِفْ لنا الدنيا. قال: أطيلٌ أم أقصرٌ ؟ قالوا: بل أقصر . قال: حلالها 
نات + وحراقها )117 


عو 
ٍِ وفى رواية: (حلالها حساتٌ 2( وحرامها عذابتٌ)20. 


٠ 6‏ 50007 عد 0 5 ع و ع 
:* وفي رواية أخرى: قال رجل لعليّ بن أبي طالب ولنة: (يا أميرَ 
المؤمنين صِفْ لنا الدنيا. قال: وما أَصِ لك من دارء من صَحَّ فيها أمِنَ ؛ 
22 ا 0 2 5 : م 
ومن سققم فيها ندم» ومن افتقرٌ فيها حزِن» ومن استغنى فيها فتن» في 
و 
حلالها الحساتث» وفي خرايها الن0)1. 
فا ساذل اندض اتوت تساك فته الاين ب راسي ا 
فكيف يحرص عاقلٌ على الإكثار منه» والتنافس فيه؟! ولذلك رأينا أبا 
الحسئي' ّنه يزهد في هذه الدنيا » ويتقلل من شهواتها قدر المستطاع » وقد 
ورد عنه آثارٌ كثيرة تدلل على هذا الأمرء ومن ذلك: 
1 ن أبي عمرو بن العلاءء عن أبيه: أن علي بن أبي طالب وه 
ش 1 8 0 و 
خطب الناسّ» فقال: (والله الذي لا إِلهَ إلا هوء ما رَرَأْتَ من فيئكم إلا 
000 رواه ابن أبي الدنيا في الزهدء ح )2 وفي ذم الدنيا» ح )2 ومن طريقه 
البيهقي في الشعب )19///١(‏ . 
68 رواه أبو داود في الزهد, ح .)1٠١9(‏ 
629 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد, ح (18)» وفي ذم الدنياء ح (18). 


/ا7 


0 7 9 
ع وعن حبة العرني ) عن علي وليه أنه أتي بالفالوذًج7 , فوضع 
قدامّه ؛ فقال: : (إنك لطيبٌ الربح » حسن اللون» طيبٌ الطعم » ولكن أكره 
0 نفس ما لم تعكذه)(22. 


بل بلغت به الحاجة أنه عرض سيفه للبيع للحصول على المال» وهو 
أمير للمؤمنين! وذلك حتى لا تمتد يده إلى شيء لا يحل له . 


- 
علكًا 
85 


وعن علي بن الأرقم» عن أبيه» قال: رايت هنا لبه وهو يبيع 
سيفًا له في السوق » ويقول: ا يشتري مثّى هذا السيف؟ فوالذي فلقّ 
الحبةَ لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله يليه » ولو كان عندي 


لعن وا 


ومن تلك الآثار التي تدل على مدى تمثّله وه لمقولته السابقة عن 
و 
الدنيا: (حلالها حساث » وحرامها عذاتث) » ما يلى: 


00 أي :ما أضبت من فيثكو غي و هذة: 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية» .)81/١(‏ 

() هو لباب القمح» بلعاب النحل ٠‏ تاج العروس» (195/5). 

00( رواه الإمام أحمد في الزهد» ح »)7٠١17(‏ وفي الفضائل» ح »)41١(‏ ومن طريقه: أبو 
نعيم في الحلية» (550/1)» 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » »)2٠١7/1(‏ والإمام أحمد في الفضائل» ح (891)» 
وفي الزهد» ح »)7١7(‏ والطبري في تهذيب الآثار» ح (59/8). 
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وعن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: (كان أبي صديقا لقنبر» 
فقال: انطلقت مع قنبر إلى علي ره » فقال: يا أميرٌ المؤمنين» قم معي » قد 
كات لف خين و اتطان فعه ‏ لن تيسن هإذا آنا سل ملو امات من 
ذهب وفضةء فقال: يا أميرَ المؤمنين» إنك لا تترك شينًا إلا قسمتّه أو 
ففكة» فسل سيقه:فقال: ويلك + لقد ألحبيت أن تدخل بيع نار كبيرة »فم 
استعرضها بسيفه فضربها فانتئرت بين إناءِ مقطوع نصفه وثلئه» قال: علي 
بالعرفاء » فجاءواء فقال: ابي داه بالحمطن تال ففعلوا وهو يقول: 
يا صفراء» يا بيضاء » غرّي غَيْرِي » قال: وجعل يقول: 


0 7 ول 0 2 . وو : 
هذاجنائى وخياره فيه إذكمل جيان عله التكن ونه 


ه١‎ 


قال: في بيت المال مسال( وإِبدٌ» وكان يأخذ من كل قوم خراجهم 
من عمل أيديهم » قال: وقال للعرفاء: اقسموا هذاء قالوا: لا حاجة لنا فيه؛ 
قال: والذي نفسيٍ بيده » لأة وه خيره مع 0 

* وفي رواية: أن ابن التَّاح جاء علي بن أبي طالب وه فقال: 
ا 1ن لبه هدو امد مهال المكاه مر عفر اناو ا فال اله 
. ا َه 5 
أكبر » قال: فقام متوكنًا على ابن التيّاح حتى قام على بيت مال المسلمين » 
فقال: 
العسلة باكلر زلا لطبي وتعنيدها تان :فخا 0050 


6 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (55/8/5)» والإمام أحمد في فضائل الصحابة» ح 
(:88). 


م 
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00 ب 6 2 0 وو 98 
هذاجنايى وخياره فيه وكجلن حجان نيده الجن قفة 


يا ابن التَبّاح » علي بأشياخ الكوفة » قال: فتثُودي في الناس » فأعطى 
جميع ما في بيت المسلمين » وهو يقول: يا صفراء» يا بيضاءء غَرّي غَيري 
ها وهاء وهو يقول: يا صفراء» يا بيضاءء عُرّي غَيرِي ها وهاء حتى ما بقي 
فيه دينار ولا درهم » ثم مر بتضحه » وصلى فيه ركعتين)27. 


ما أعظم خوفهم من الله تعالى» ومراقبتهم له فعلئٌ ريه لم يرضَ أن 
يبقى في بيت مال المسلمين أموالٌ لا تُقسم على مستحِقّيها» لأنه يعلم أنه 
سوف يحاسب عليهاء ولأنه يعلم أن الدنيا تحاول جاهدة أن تغريه بزينتها 
وزخرفهاء فلم يعطها المجال لذلك» بل قطع الطريقٌ عليهاء وأصابها في 
مقتل » فكان كما قال قبيصة بن جابر: (ما رأيت أزهدَ في الدنيا من علي بن 
أبي طالب)9©. 


5 عاو 


:* وعن نوف البكالي» قال: رأيت علي بن أبي طالب ركه خرج 
فنظر إلى النجوم » فقال: (يا نوف ؛ أراقدٌ أنت أم رامق ؟ قلتُ: بل رامق يا 
أميرَ المؤمنين- فقال: يا نوف ؛ طوبى للزاهدين في الدنياء والراغبين في 
الآخرة » أولئك قوم انَخَذوا الأرض بساطًاء وترابّها فراشّاء وماءها طيبّاء 
والقرآنَ والدعاء دثارًا وشعارًاء قَرَضوا الدنيا على منهاج المسبح 822 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في الفضائل »)071/١(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية »)80/١(‏ 


ورواه ابن أبي الدنيا في الزهد» ح .)75٠(‏ 
68 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد» ح (951) »2 وفي ذم الدنياء ح (؟5795). 
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يانوف ؛ إن الله تعالى أوحى إلى موسى ل أن مرْ بني إسرائيل أن لا 
يدخلوا بِيتًا من بيوتي إلا بقلوب طاهرةٍ» وأبصارٍ خاشعة» وأيدٍ نقية» فإني 
لا أستجيبٌ لأحدٍ منهم» ولأحدٍ من خلقي عنده مظلمةٌ» يا نوف؛ لا 
تكوننَ شاعرً » ولا عريفًاء ولا شرطيا» ولا جابياء ولا عشَّارَاء فإن داود 
يي قام في ساعة من الليل » فقال: إنها ساعة لا يدعو عبدٌ إلا استجيب له 
ا ا ل 0 
عَرْطبة - وهي الطنبور-» أو صاحب كوبة ‏ وهي الطبل )17 

وعن علي بن أبي طالب ريه قال: (من زهد في الدنيا هانت عليه 
المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات)2"7. 


٠. 5‏ 7 0 0 لك الزن ٠‏ ّ 
الإيمان؟ قال: (الإيمان على أربع دعائم » على الصبر» واليقين» والجهاد» 
والعدل » فالصبرٌ منها على أربع شعب: على الشوق» والشفق» والزهادة, 
والترقب » فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات » ومن أشفق من النار 
رجع عن الحرمات » ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات » ومن ارتقب 
الموت سارع إلى الخيرات» واليقين على أربع شعب: على تبصرةٍ في 
الفطنة» وتأويل الحكمة» وموعظة العبرة» وسنة الأولين» فمن تبصر فى 
000 رواه ابن أبي الدنيا في الزهدء ح (2)41 وفي التواضع والخمول» ح (55)» ومن 

طريقه: البيهقي في الشعب (17/4/17)» ورواه أبو نعيم في الحلية .)179/١1(‏ 


68 رواه ابن أي الدنيا في الزهدء ح (؟9), وفي الصبر والثواب عليه» ح (2)9 ومن 
طريقه: البيهقي في الشعب (11/8/1). 


١ 
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الفطنة تأول الحكمة » ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة 
فكأنما كاقرف الأردق ةا والعدن علق ارم شعب: على غايص الفهم, 
وزهرة العلم» وروضة الحلم » فمن فهم فسّر جميعَ العلوم » ومن علِمَ عرّفق 
شرائعٌ الحكم» ومن حلم لم يفرط أمره» وعاش في الناس » والجهاد على 
أربع شعب: على أمرٍ بالمعروف» ونهي عن المنكرء والصدق في 
المواظي» ركان افاج و ددن انون درو رد الو الت 
نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق» ومن صدّق في المواطن قضى ما 
عليه » ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له). فقام السائل عندها 
فقبّل رأس علءة27. 

وهذا كلامٌ جميلٌ سديدٌ» لا يصدر إلا عن فهم ثاقب » فقوله واه : 
ولع :اننا مانت ع المضيياف )لانو دفي لقنا لك عل 
ذلك إلا وهو يعلم حقيقتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي شيئًا» فكل مصيبة 
فثل بسيبها فى خئة؛ /لأن الدنيا بكل ماافيها ل معدل عند الله جام 
بعوضة» فَمَقْدٌ أي شيء منها لا يُعَدٌ شيئًا» فمن هان عليه الأصل » هان عليه 
الفرع من باب أولى . 

03 وعن أبي شجاع قال: كتب علي بن أبي طالب إلى سلمان الفارسي 
وَفع: (أما بعدٌ؛ فإنما مكل الدنيا مكل الحية: ليّنّ مسّها تقتل بسُمّهاء فأغرض 
)١1(‏ رواه العدني في الإيمان» ح (051)» واللالكائي في أصول أهل السنة (975/5)» 

وروى طرقًا منه ابن أبي الدنيا في اليقين» ح (4). 


اح 
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عما يعجيّك فيها النارلا ري لحي رك قوري لجا امار 
من فراقهاء وكن أ ها كن فياه اخدها كر لباك اثان سانا كلما 
اطمأنٌ منها إلى سرور أشخصّه عنه مكروة؛ والسلام)7©. 


وعن علي بن أبي طالب ويه أنه خطب فقال: (الحمدٌ للو» أحمدة 
وأستعيثه وأؤمُ به وأتوكل علي » وأشهةٌ أن لا إل إلا ل وحده لا شريلك 
له وأنَ محمدًا صلى الله عليه عبدٌه ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» 
ليُزيحَ به علتَكم» وليوقظً به غفلتكم» واعلموا أنكم ميّتون ومبعوثون من 
بعد الموت » وموقوفون على أعمالكم , ومجْزِيُونَ بهاء فلا تغرتكم الحياةٌ 
الدنياء فإنها دار بالبلاء محفوفة » وبالفناء معروفةٌ ‏ وبالغدر موصوفة » قكل 
ما فيها إلى زوالٍ» وهي بين أهلها دُوَلٌ وسجال: »؛ لا تدوم أحوالهاء ولن 
يَسلّم من شرّها تزّالهاء بينا أهلها منها في رخاء وسرورء إذا هم منها في 
بلاءٍ وغرورٍ» ألدوال» نيكدلفة وقازات متصرفة ؛ والعيشن فيها مذمومٌ 
والرخاءً فيها لا يدوم , واه أهلها فيها أغراضٌ مستهدّفة ؛ ترميهم بسهامها , 
ا ا 0 
عبادً الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة هذه الدنيا على سبيل من قد مضى » 
تون كاه عر كم أعما اجو اعد مكو ةا وا عووي نا راهن 
فأصبحت أصواتُهم هامدة خامدة من بعد طول تقزياء واعساتهم باليةَ 
وديازهم خاليةع وآثازهم غافية و سعدلا بالقصون المشكدةة والسور 
والتَّمارق الممهّدة» الصخورٌ والأحجار المسندة في القبور» اللاطئة 


© رواه ابن أبي الدنيا في الزهد » ح »)١75(‏ ومن طريقه: البيهقي في الشعب (17/4/17). 
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و 


المُلْحّدة» التي قد , بني بالخراب فناؤهاء وشُيِّد بالتراب بناؤهاء فمحلها 
الوا ونان افاي كيين أمزيعدا رو ودين توادل مامه قلي 
لذ يساسون بالعترانه ولا بتواص ارتو اضلالميراندى وان #«طلن ما 
بينهم من قرب الجوارء ودُثُوٌ الدار» وكيف يكون بينهم تواصلٌ» وقد 
طحنهم بِكَلْكَلِهِ البلى» وأكلتهم الجنادلٌ والثرى» فأصبحوا بعد الحياة 
أموانً» وبعد غضارة العيش رفاتًاء فُجع بهم الأحبابُ» وسكنوا الترات» 
وظعنوا فلن ليغ 'إدادك "هات عيهات + 168 نينا صقرت هو قيلي 
ون وَرآبِهم بَرَيَعٌ إل و بِيَعَثْنَ 24 فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من 
البلى والوحدة في دار الموتى » وارتهنتم في ذلك المضجع ؛ وضمّكم ذلك 
المستودع » فكيف بكم لو قد تناهت بكم الأمورٌ ويُعثرت القبورٌ» وحُصّل 
ما في الصدور» وأوقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل » فطارت القلوبُ 
لإشفاقها من سالف الذنوب» وهتكت عنكم الحجبٌ والأستارٌ» وظهرت 
اه عاد امسو ا ا ا 
بقول: لالَِجْرِيَ الْدِينَ أمتوأ يما عَِلوأ وَيِجَرِيَ ألينَ َحَسَبُ لم24 وقال 
تعالى: : وَوْضِعَ 0 رديت مفيقين مِنَافِهِ وُتَعُولُوْنَ يَوَيَكتَمَا مَالٍ 
كَدَا الا 1 كير إل أحصنهاً ويدوا ما عيلوأ انرا و 

عن » جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه» متّبعين لأوليائه» حتى 
ا دار المُقامة من فضله » إنه حميدٌ مجيلٌ) 0(" . 


0 
اعادو 


ما أجلها من خطبة وموعظة بِيّن فيها ونه حقيقة هذه الدنيا بأوجر 


)0 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد» ح (7١؟).‏ 


ء؟5 


ذأ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب لآم 3 


عبارة » وأبين بيانٍ. 

وعن معاذ الحذاء قال: سمع علوتٌ بن أبي طالب 4 رجلا يسبٌ 
الدنياء» فقال له: اللبااار ار ار ترات بعاد لسن قور 
وذاذ غن 'لمة تر ود متها ع أحياء الله 2 ومهبط وحيه» لين 
ملائكته » ومتجرٌ أوليائه » اكتسّبوا فيها الرحمة » وربحوا فيها الجنةً » فمن ذا 
7 3 ل ع > 34 
يذم الدنياء وقد اذنت بفراقها » ونادت بينها » ونعث نفسّها وأهلها » فمثلتث 
ببلاثها البلاءَ » ونوكت بسرورها م الود فذمّها قوم عند الندامة ع 
وحمدها 0 0 1 00 ددا فيا أبها لمر 
ل ا 
ولم تُسعف بطلبتك » قد مكَّلتُ لك الدنيا بمصرعه مصرعّك غدًاء يوم لا 
0 


المعنى هجرها مكللة] : م عنها بالكلية » 0 00 صدق 

وعافية وغنى » لوزة اسن استغلالها » وتزود منها لآخرته » ولم تصذه عن 

طاعة ربه تعالى» ولو كان - مع ذلك كله متلق اهل "لد لزوي و أخيفات: 

)١(‏ رواه ابن 5 الدنيا في الزهدء ح »)7552١(‏ وفي إصلاح المال» ح »23١8(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (57 /498). 


هه 


_ 5ت الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "م 


الأموال والقصورء فلن يضرَّه ذلك » ولذلك ورد عنه ,يِه أنه كان يقول في 
دعائه: (اللهمّ إنك جعلت الدنيا فتنةً ونكالاً » فاجع حظي من جميعهاء 
ب 0 2 1 
ونصيبي من قسمها » وشرفي من سلطانها » سَلوًا عنها » وعملا بما ترضى به 
ا 
: 0 اما ع 5 5 - 
وفي خطبة أخرى له ره يقول: (أوصيكم بتقوى الله والترّك 
للدنيا التاركة لكم » وإن كنتم لا تحبون تركهاء المُبلية أجسامَكم » وإن كنتم 
2 و 2 3 4 ع 
تريدون تجديدها » فإنما مثلكم ومثلها كمثل سَفر سلكوا طريقاء فكأنهم قد 
قطعوه» أو أفضوا إلى عَلَم» فكأنهم قد بلّغوه» وكم عسى أن يجري 
3 م 54 1 5 0 7 
المجرى حتى ينتهيّ إلى الغاية ؟ وكم عسى أن يبقى من له يوم من الدنياء 
وطالبٌ حثيثٌ يطليّه حتى يفارقها؟ فلا تجزعوا لبؤسها وضرَّائِهاء فإنه إلى 
انقطاع » ولا تفرحوا بنعيمهاء فإنه إلى زوالٍ » عجبثٌُ لطالب الدنيا والموثٌ 
يطله » وغافلٍ ليس بمغفولٍ عنه)!" . 
لقد عرف القومٌ حقيقة الدنياء فعملوا بذلك العلم» فلم يكن كلامهم 
مواعظ تتلى على المسامع » ونصائح توجّه للآخرين» دون أن يكون لهم 
نصيبٌ منهاء كلا واللو» بل كانوا من أوائل العاملين بما يقولون؛ 
الحريصين على تطبيق ما يعظون » ومن أجل الآثار الواردة عن أبى السبطين 
رضي الله عنهم أجمعين في هذا المقام: 
000 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد, ح ,)7١7(‏ وفي ذم الدنياء ح (7557). 
6 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد. ح (540)» وفي ذم الدنياء ح .)5١5(‏ 
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2 ن أبي صالح » قال: دخل ضرارٌ بن ضمرة الكناني على معاوية 
يله » فقال له: (صِفْ لي عايّاء فقال: أَوَ تُعفيني يا أميرَ المؤمنين» قال: لا 
أعفياك فال آنا 3 لذ بدن كان واللريدة ادقن قبدرة الفوض قن 
فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلمٌ من جوانبه» وتنطق الحكمةٌ من 
نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» وكان 
والله غزيرٌ التبرة» طويلَ الفكرة» يقلّب كمه ويخاطب نفسّهء يُعجبه من 
اللباس ما قصّرء ومن الطعام ما خسن ء كان والله كأحدنا يُدنِينا إذا أتيناه 
وتجيكا إذا سالفاءه وكان امع تق يه إلينا وقزيه مكا لا تكله هيبة لهم قن كيسم 
فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ء يعظّم أهلّ الدين » ويحبُ المساكينَ» لا يطمعٌ 
ا 5 
بعض مواقفه » وقد أرخى الليلٌ سدولّه » وغارت نجومّه» يميل في محرايه 
قابضًا على لحيته» يتململٌ تململٌ السَّلِيم» ويبكي بكاءً الحزين » فكأني 
الله اك دع قري تدرا تسر لدوم وول اندها ار 
كَقَرَذْقَة ليع كقوذ هبهات هيهات + غرّىئغترئ » قد يتك 9054 ؛ 
فعمرّك قصيرٌ» ومجلسك حقيرٌ» وخطرّك يسيرٌء أو آهِ من قلة الزاد» وَبُعْدٍ 
السفرٍء ووحشة الطريق . 

فوكَقَتْ دموع معاوية على لحيته ما يملكهاء وجعل ينشّمُها بكمّه 
وقد اختئق القومٌ بالبكاء» فقال معاوية: كذا كان أبو الحسن :#8 » كيف 
)١(‏ أي: طلقتك طلاقًا بائنًا بانّا. 


/وا 
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ع -- مداه 3 34 
وَجْدَكَ عليه يا ضرارٌ؟ قال: وَجْدٌ من ذبح واحدّها في حَجْرهاء لا تزقا 
و و عم 4 م 

دمعتهاء ولا يسكنٌ حزنهاء ثم قام فخرج )27 . 
© زهد أبي الدرداء وله: 

عن أبي الدرداء ويه قال: «لو كانت الدنيا تزِن عند اللو جناح ذبابة 
- وفي رواية: بعوضة ‏ ما سقى فرعونٌ منها شربة ماء)2"7. 

قال المناوي: (هذا مثلٌ لغاية القلة والحقارة» والبعوضة قعولية من 
البعض وهو القطع » كالبضع غلب على هذا النوع » فلو كان لها أي الدنيا - 
5 _ 5 ع كخم 5 و 
أدنى قدرٍ ما متع الكافرٌ منها أدنى تمتع » وهذا أوضح دليلٍ وأعدل شاهدٍ 
على جقارة الذنيا )0 . 

* وعنه يله قال: (لْن حلفتُم لي على رجُلٍ منكم أنه أزهدكم ؛ 
لأحلفنّ لكم أنه خيركم)7؟). 

ل 5 5 و 2 ا ل ِ 
وعنه وَهكه قال: (لا تزال نفس ابن آدمّ شابّة في حب الدنيا 
نه 007 ٠‏ 55 : 

والدرهم» ولو التَقَتْ تَرْقوّتاه من الكبّر. إلا الذين امتحنّ الله قلوبهم 
60 رواه ابن أبي الدنيا في مقتل علي » ح (0 22٠١‏ وأبو نعيم في الحلية» (85/1). 
(؟) رواه الإمام أحمد في الزهدء ح (07586)» وابن أبي الدنيا في الزهدء ح (١١)غ2‏ 

والطبري في تهذيب السنن والآثار (١/99؟).‏ 
(9) فيض القديرء (97574/65). 


(:) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح »)005٠0(‏ وابن أبي الدنيا في الزهد» ح 
(1328). 


0 
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للآخرة » وقليلٌ ما هَهُ)20©. 
6ه وعنه ويه قال: 0 الله كلد : :الو كَعلمُونَ قا أغله كيم 
كيرا وَلَصَحِكْتُمْ قَليلاء وَلَهَانَتْ عَلَيْكُمُ الدنَْاء وَلآقَْتُمُ الآخرَةً). ثم قال 


الى لوو ةنق ندل لديف لو ا لخرجْتّم إلى الصّعٌّداتِ 
عون اللا اولع ل لوراك وستحارين لباتدولا رلك لا 
ما لا بدَّ لكم منه» ولكن يغيبُ عن قلويكم ذكرٌ الآخرة» وحمَّيرّها الأمل, 
فصارت الدنيا أملكَ بأعمالكم » وصرثّم كالذين لا يعلمون» فبعضكم شد 
من البهائم التي لا تدع هواها مخافةٌ مما في عاقبته » ما لكم لا تحابُون» ولا 
تناصحون» وأنتم إخوان على دين؟ ما فرّق بين أهوائكم إلا خبثُ 
سرائركم» ولو اجتمعتم على البرٌّ لتحايئتم» ما لكم تناصحون في أمر 
الدنياء ولا تناصحون في أمر الآخرة؟! لا يملك أحدّكم النصيحةً لمن 
يحبّه ويعينه على أمر آخرته! ما هذا إلا من قلة الإيمانٍ في قلوبكم » لو كنتم 
توقنون بخير الآخرة وشرّهاء كما توقنون بالدنياء لآثرتم طلبّ الآخرة» 
لأنها أملكُ لأموركم فإن قلتم: حبٌّ العاجلة غالبٌ فإنَ نراكم تدّعون 


العاجل من الدنيا للآجل منهاء ؛ تكدُون أنفسّكم بالمشقّة والاحتراق في أمرٍ 


3 


لعلكم لا تدركونه فبئس القوم أنتم » ما حققتم إيماتكم بما يُعرف به 

الإيمان البال فيكم » فإن كنتم في شك مما جاء به محمدٌ وَل فأثونا فلبيّن 

لكم» ولثرتكم من النور ما تطمئنٌ إليه قلوبُكم» والله ما أنتم بالمنقوصة 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (058؟)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية 
(227/1» ورواه ابن أبي الدنيا في الزهد» ح .)971١(‏ 


6. 
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عقولّكم فنعذّركم» إنكم ليون صواب الرأي في دنياكم» وتأخذون 
بالحزم في أمركم» ما لكم تفرحون باليسيرٍ من الدنيا تصيبوته» وتحزنون 
على اليسير منها يفوتكم» حتى يتبيّنَ ذلك في وجوهكم» ويظهرٌ على 
ألسنتكم ؟ وتسمُونها المصائبّ» وتقيمون فيها المآتمَ» وعامّتكم قد تركوا 
كيرا من دينهم يما لا يتين ذلك فى وجوهكمء ولا يتغيّر خالكم » إن 
2 الله قد تبرَّأْ منكم» يلقى بعضكم بعضًا بالسرورء ولتي 1ه 
يستقبل صاحبّه بما يكره مخافةً أن يستقبله صاحيّه بمثله» فأصبحتم على 
الغَّلّء ونبعَتْ مراعيكم على الدَّمَنِ » وتصائَيتم على رفض الأجل . لوددثُ 
أندالقه اذاي متك ور انعد ون عله رفك رار ان ستااك 
يصابركم » فإن كان فيكم خيرٌ أسمعتكم» وإن تطلبوا ما عند الله تجدوه 
يسيرً » وبالله أستعينُ على نفسي وعليكم)(2 . 

وهذا هو حال كثير من الناس » فإذا كان أبو الدرداء يقول هذا الكلامَ 
في ذلك الزمان» والناسٌ لم يزالوا على العهد الأول في غالبيتهم » فماذا لو 
رأى هذا الزمان» وكيف تعلق الناسٌ بهذه الدنيا» وانصرفوا عن الآخرة ؟! 


© زهد عبد الله بن مسعود :8: 
: 5 اع ا ا 
6 عن عبد الله بن مسعود رَظِبْهُ قال: «أنتم اليومً أطول اجتهادا وأطول 
صلاة» أو أكثرُ صلاة من أصحاب رسول الله يَلِ » وكانوا خيرًا منكم»), 


.)005( رواه ابن أبي الدنيا في الزهد؛ ح‎ )١1( 


60٠ 
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فقيل: لم ؟ قال: «كانوا أزهدَ منكم في الدنياء وأرغبَ في الآخرة)(2 . 
وهذا فهم عظيم من هذا الصحابي الجليل » فليست الخيرية عند الله 

تعالى بكثرة صلاة» وكثرة صيام » وغير ذلك من العبادات» بل إن ذلك 

كامن ف الزهد ف هذه الدنيا » والرغبة فيما عند الله تعالى » وهذه حال 

صحابة النبى كلد » ولذا استحقوا تلك الخيرية والتقدم على كل من جاء 
و 5 

وعنه رَلِيُهُ قال: «الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له» ولها 

يجمعٌ من لا عقلّ له)2"7. 

ع عي 

قال الطيبي: قوله: «دار من لا دار له»): لما كان القصدٌ الأول من الدارٍ 

الإقامة مع عيش هنئ » ولَذ صفييٌ » ودارٌ خاويةٌ عنها لا يستحق لذلك أن 

تسمى دار » فمن دارٌه الدنيا فلا دارَ له» وان ألدَرَالكدرةَ آم ليون لوَكَاوأ 

يَعَلَمُونَ © . 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (17/1)» ح (001)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(0/١٠)ء‏ ح (0وه ")2 ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية »)١7/١(‏ ورواه هناد 
في الزهد (750/1)» ح (0175)» وأبو داود في الزهد. ح »)١77(‏ وابن أبي الدنيا 
في الزهد.» ح (/6١١)ء‏ (هم5), ومن طريقه: ابن الأعرابي في الزهد.؛ ح (ه). 
والبيهقي في الشعب (1854/17)» ورواه الطبراني في الكبير (91/9١)؛‏ ح (81774)) 
والحاكم في المستدرك »)75٠/5(‏ ح »)728٠0(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في الزهدء ح (887)» وابن أبي الدنيا في الزهد؛ ح »)١7(‏ ومن 
طريقه: البيهقي في الشعب »)185/١1(‏ ح .)1١1١57(‏ 


0١ 
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والمقصودٌ من المال الإنفاقٌ في المبرّات» والصرف في وجوه 
الخيرات » فمن أتلفه في الشهوات » واستيفاءٍ اللذات » فحقيقٌ بأن يقال: لا 
مال له يإوَمَا الْحَيوهُ دنآ إلا متخ الْخْرُور» ؛ ولذلك قدَّم الظرفٌ على 
حاملة كي قله لوليا :عدي » لاله على أن" الجمة تخ ارد > 
وهو المحمود ؛ قال الله تعالى: #وَسَرَوَدُوا فإ حَبْرَ ألرَاد آلتّفُوم74". 


وعنه يَيه: أنه كان يقول إذا قعد: (إِنَكم في ممرٌ الليل والنهارٍ في 
آجالٍ منقوصة» وأعمالٍ محفوظة» والموثُ يأتي بغتة» 0 زرعَ خيرًا 
يبوشك أن عمد رةه ومن زع شر يبوشك أذ تعفد اا ولكلّ 
زارع مثل ما زرع » فلا يسبق بلي يكطشوولا تورك خريض الم ديه 
ادي عن كد| فاللا أعطا ف وين قق 13 برااي الاتون بياذ : 
والعلماءٌ قادةٌ» ومجالستهم زيادة)(2. 


وعنه ننه قال: (لوددثٌ أني من الدنيا فردٌ» كالراكب الغادي 
الرائح 1 

عن ميمون» قال: (دخلت على ابن عمرٌ 0885 فقوّمْتُ كلّ شيء 
في بيته من فراش أو لحافيٍ أو بساط» فما وجدثه يسوى مائةٌ درهم! قال: 


.)9801/١١( شرح المشكاة‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في الزهدء ح (884)» وأبو داود في الزهد» ح (159)» وابن أبي 
الدنيا في الزهد , ح .)1٠1/(‏ 

() رواه وكيع في الزهدء ح (258» وابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (5571)» وابن 
أبي شيبة في المصنف (5/17 2٠١‏ » وابن أبي الدنيا في الزهد» ح (١5؟).‏ 


6 


الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "لام 6 


ودخلتٌ عليه مرة أخرى » فما وجدتّه يسوى ثمنّ طَيلساني هذا . 

قال أبو المليح: قبيع طيلسان ميمون في ميراثه بمائة درهم)(2". 

وهل يُظنٌّ بابن عمر #85 أن يخالف سيرةً والدهع بل سيرة سيده 
نان امفانيا سلما قسن السارن: لج اللذسو امداق عل 

9 ب ود 1 1 

بهدي المتقدم» فهم ذرية بعضها من بعض ٠‏ 

وعن ابن عمر و8 قال: (لا يصيبٌ عبدٌ من الدنيا شيئًا إلا نقصَ 
من دريطائه عية الله فعالل نوات كان عليه )0 


حمل بعض أهل العلم هذا الأثر على النوع الثاني من الناس في هذه 
6 ألم عد شدي لجن مد لدف عر اام م رذ 2 

الدنيا كما في قوله تعالى: #ثر أوَرَينَا أَلهِتَبَ دن أَصَطَفَيَئا عن حَبَلانافَمِنَهُمَ 
الم لْنَقسِهء وَمتَغْر مُقَصِدُ وَصِنْهْرَ ا ِاَلْحَيررَتِ بِإِذَنٍ َم ## [فاطر: فاك 
وهو المقتصد» فقال الحافظ ابن رجب تلق : (والمقتصد منهم أخدّ الدنيا 
مذ وتكوهها المدائحة يوادي والحانيا ب اماف لنقنمة الزاقد على :الو نكي 
يتوسع به فى التم: بشهوات الدنيا» وهؤلاء قد اختلف فى دخولهم فو 
اسم الزهادة في الدنيا كما سبق ذكرّه» ولا عقابَ عليهم في ذلك» إلا أنه 
ينقص من درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في الدنياء قال ابن عمر: لا 
© رواه أبو داود في الزهد» ح »)71٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية» .)701/١(‏ 
68 رواه ابن أب شيبة في المصنئف (/اإلاحل)ء وهناد في الزهد» حَ (لاهه)ء ومن 

طريقه: أبو نعيم في الحلية »)707/١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في الزهد, ح (/91؟)2 

والبيهقي في الشعب .)7١5/1(‏ 


اوذك 
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يي عد طق لذن قينا الا تقطن بق نو رتجاته عدن لدو اق كان عليه 
1 


© زهد حذيفة بن اليمان ه: 


إلا ومنادٍ ينادي ل د 


الله وق : # إِنْه لَحَدَى لكر © يبا لكر © لمن مَة مك أن نم4 قال: في 
الموت» أو يق قال : في الموت)7" . 


وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال: (نزلنا وبيننا وبين المدائن 


ا ا 0غ : ع اش اه لاي ب 
فرسح » فأخذ أبي بيدي » فذهب بي إلى الجمعة » فإذا حذيفة وه يخطبٌ » 


بدما 


نقال: آلآ إن الساعة قد اقتريت» وإن القمر قد انشق .وإن النانيا قد آذئت 
بفراق» وإن المضمارٌ اليومَء وغدا السّباقّ. فقلتُ: يا أبه غدا يستبقٌ 
الال نال اذ قل نهنا اجيلك م :تاتس العمل "فلك كانفه اليه 
الثاني قال مغلها» وإ الخية الغاذ» والَّايقُ من سسبق إلى الجكة):©. 


نعم فالدنيا لا تعدو أن تكون مضمارٌ سباق يتنافس فيه المتنافسون» 


)١(‏ جامع العلوم والحكم» (؟874/5). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الزهدء ح (07)»: وفي قصر الأمل »ح (2)180 وفي فى ذم 
الدنياء (/اغ). 

هر6 رواه عبد الرزاق في المصنف » ح (0785)» وابن ن أبي شيبة في المصنف (179/10) ) 
وأبو داود في الزهد» ح (77/4)» وابن أبي الدنيا في الزهد» ح (519). 


حك 
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فهل رأَبتَ عاقلا عدم وسط المضمار تريح ويتئرّة» ويأكلٌ 
وكوظ ١!‏ أن سردل 2 ماقي لعل اديس امعد النهاةة! 


ع التحبيق :4ل لبن ستدوريك مان ول الوافاة يكن فقي لذ 
ما يُبكيك يا أبا عبد الله وأنت صاحبٌ رسول الله يك ؟ قال: (ما أبكي جزعا 
على الدنياء ولكن عهِدَ إلينا رسولٌ الله يكل عهدًا فتركنا عهدّه» عد إلينا أن 
يكون بُلْْةٌ أحدنا من الدنيا كزادٍ الراكب. فلما مات نُظِرِ فيما ترك» فإذا 
قيمته ثلاثون درهما!) . 


6 وفي رواية: (فلم نرضَ بذلك حتى جمعنا ما تَرُونْء قال: فقلينا 
أبصارّنا في البيت » فلم نرٌ إلا إكامًا )0 


5 0 5 و 03 3 
3 وفي رواية أخرى: (دخل سعد بن أبي وقاص على سلمان يعوده ‏ 
9 1 00 
فكي لدان #«نقال ليها مكيك نا أباعيت الله ؟ كوف وسول الله كله 
وهو عنك راض » وتلقى أصحابّك » وترد عليه الحوضَ » فقال سلمان: أمَا 


»)91357( رواه معمر في جامعه (717/11)» وابن المبارك في الزهد والرقائق» ح‎ )١( 
وابن أب الذنيا في‎ »)١66( والإمام أحمد في مسنده؛ ح (7700/11)» وفي الزهد ح‎ 
الزهدء ح (45)» وابن ن حبان في صحيحه» ح (5 . والآكاف بكسر الهمزة هي‎ 
»)0/1( البرذعة ونحوها لذوات الحافر» ويقال: وكاف بالواو أيضًا. مشارق الأنوار‎ 
والقرطاط: حشية تكون تحت الإكاف لذوات الحافر كالبرذعة للبعير . غريب الحديث‎ 
. )7517/7( للخطابي‎ 


إع له 
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اد لاط الع بنرا عر عن امامو كر ريو لد 2 
عهدَ إليناء فقال: : يكن بُلْعَةٌ أَحَدِكُمْ مِكْلَ مِغْلَ رَادٍ الرّاكِب)» قال: وحولي هذه 
الأسا ره 07و هنا صوولة اذ وخ ومين فقال عد ةا ابالعولاله 
إذهك ا زلثنا عوذا ناسد يدري يكرلفه قال ةنا ماكر الل كيه مكلة إذا 
همّمْتَّ » وعند حكمك إذا حكمتٌ » وعند يدك إذا قسمتت)2)!! 


فهذا سلمان :د وليل بنّهم نفسّه بأنه خالف وصية حبيبه يَكَةٍ بأن يكون 
بلاغ أحدهم من الدنيا كزادٍ الراكب » كناية عن قل ذلك» مع أنه لم يترك 
سيره إلا العي لعب الذى الا لكر يل اناالا فر البشورلا نأب 
ايا بطري ددرا بر سور راع الاو 
زان أحدهم كما ات المي د كه: (لز كان لابن 0 وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ 


لَابْتَعَى تَالعَا؛ 5 بنك جَوْفَ ان آَم ! 31 تراب وَيَوتٌ الله عَلَى 0 
كات)0)؟!! 


وذاك امريد ا 0000 0 


هه 


(1) قال أبو عبيد: الأساود يعني الشخوص من المتاع» وكل شخص سواد من متاع» أو 
إنسان» أو غيره. غريب الحديث » (15/85). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (77/17)» والإمام أحمد في الزهد» ح (2))855 
وهناد في الزهد» ح (05757). 

() رواه البخاري» ح (5575)» ومسلم» ح (59 .)٠١‏ 
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الاي ا 70 + امون الك واقن 
مَنْ حَرّجَّ مِنَّ مَا تركته ف وإنه واللو من احدٍ إلا و 


تشبّتٌ منها بشيء )ا 


وعن محمد بن المنكدر » قال: ا 
الشام إلى أبي ذرٌ و بعلاثمائة دينار» فقال: إِسْتَعن بها على حاجتك » 
قال ادق اذ (إذجع بهاء يع لخدا أغة بالط من ؟! اما النا نإل ظْلّ 
نتوارى به» وثلة من غدم تروح عليناء ومولاةٌ لنا تصدّقتُْ علينا بخدمتهاء 
ماقي لك الفضلَ)70©. 


وليس هذا الكلامٌ بمستغرب على أبي ذرٌّ العابد الزاهد» الذي كان لا 
يرى جوارٌ ادّخَارٍ النقدَيْن مهما بلغ! والذي كان يعارض الصحابة ويخالفهم 
0 بي مم ا و 
ا ا الي ا 


(يَرْحَم 0 5 د يَمْشِي وها وق وده © وود وَنْعَثْ 0 


33 وعن جعرى ميودم قال: (دخلّ رجلٌ على أبي در ول 
00 


؛)5١45/( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7//7) , والإمام أحمد في مسنده؛ ح‎ )١( 
ورواه هناد في الزهد» ح (055)» وابن‎ »)١71/١( ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية‎ 
.)50/١17( أبي الدنيا في الزهد  ح (/91)» ومن طريقه: البيهقي في الشعب‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١55/1(‏ والإمام أحمد في الزهد, ح (2)055 
ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية »)١71/١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في الزهد؛ ح (98)) 
ومن طريقه: البيهقي في الشعب .)١91/17(‏ 

(") رواه الحاكم في مستدركه» ح (5717/17 ) » ومن طريقه البيهقي في الدلائل» (771/05). 


/اه 


_ 5ت الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "م 


ُوَجُهُ إليه صالحّ متاعنا . قال: إِنَّه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا . قال: إن 
صاحب المنزل لا يدعنا فيه)(2. 

وعن إبراهيم التيمي » قال: (دخلٌ شبابٌ من قريش على أبي ذرٌ 
إهة قالوا» تشكت" الدناء فأعضيوة ,تقال ما ل واللذتنا :و دما كفي 
صاع من طعام ذ كوشرية وماد : 0 

اع من اطعام في "كل جمعة :وشرية من .ماع في كل :يوم 
© أمثلة أخرى من زهد بعض الصحابة وآل البيت رضوان الله 
تعالى علهم: 
عن أبى موسى الأشعري رَية قال: (إِنَّهِ لم يَبقّ من الدنيا إلا فتنة 
تبوكل و 

ع و 

وما دام أن هذا هو ما بقي من الدنياء فعلامٌ التنافس فيهاء والاقتتال 
عليها» وإضاعةٌ العمر في تحصيلها؟! أيسعى العاقلٌ في فتنة نفسه وإحزانها 


أ-ه 
0 , 


عن معاذ بن جبل وه قال: (كيف أنتم عند ثلاث: دنيا تقطع 
رقابكم » وزلة عالم » وجدالٍ منافقٍ بالقرآن؟ فسكتواء فقال معاذ بن جبل: 
000 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد ؛ ح (171)» ومن طريقه: البيهقي في الشعب .)١97/17(‏ 
68 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد ؛ ح »)١11/(‏ ومن طريقه: البيهقي في الشعب (191/1). 
[69 رواه وكيع في الزهد» ح (257)» وابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (5)» وهناد في 
الزهد. ح (605)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية »)2750/١(‏ وابن أبي الدنيا في 
الزهد؛ ح (154). 


0/ 
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ما دنيا تة اواح يي ا ااي ان اسم ومن لسن 
بنافعته دنياة» وأما زلة عالوٍء فإن اهتدى فلا تقلّدوه ديتكم» وإن فتن فلا 
تقطعوا منه أناتكم(2 فإِنّ المؤمنَ يتن ثم يُتّنء ثم يتوبُ» وأمّا جدال 
منافقي بالقرآن» فإنَ للقرآن منارًا كمنار الطريت » لا يكاد يخفى على أحدٍء 
فما عرفتم فتمسّكوا به ؛ وما أشكل عليكم فكِلُوه إلى عالمه)(. 


والشاهد قوله ويه : (أمَا دنيا تقطع رقابكم » فمن جعل الله غناه فى 

و 01 
قلبه فقد هدي » ومن لا فليس بنافعته دنياه)» فحال الدنيا أنها كقاطع 
الطريق على الآخرة » فالذي يثق بهاء ويخلص لهاء فلن تنفعه » بل ستكبّه 


على وجهه . 

عن خالد بن عمير العدوي » قال: خطبّنا عتبة بن غزوان 0 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: : (أمَا بعد فإِنّ الدنيا قد آذنث بصّرْء0©؛ 
0 
وإنكم منتقلون منها إلى دارٍ لا زوالٌ لهاء فانتقلوا بخير ما بِحَضْرَيكم, فإنَه 
(1) أناتكم: أي رجاءكم. المحكم والمحيط الأعظم (901/90ه) . 


(؟) رواه وكيع في الزهد» ح 2»01١(‏ وأبو داود في الزهدء ح (18)» واللالكائي في 
أصول أهل السنة (11/1)» وأبو نعيم في الحلية (91//5)»؛ وفي المصنف لابن أبي 
شيبة »)١7/5(‏ والزهد لابن أبي الدنياء ح (91) » مختصرًا . 

(*) تصّرّمت الأيام والسّنة والأمر أي انقضى» وانصرم الأمر والشيء إذا انقطع فذهب. 
العين» .)١71/1/(‏ 

(4) ولت حذاء: أي مدبرة ماضية منقطعة. غريب الحديث للحربي» (/1184). 


ادك 
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قد ذكر لنا أن الحجرٌ يُلقى من شفة جهنم » فيهوي فيها سبعين عاما » لا يدرك 

-- 1 ام و 3 
الور لوي حت لوقك دو ا لبا دصر ا رامن 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» ردك يها ير وشو كفي و 
الزحام» ولقد رأيسّي سابع سبعة مع رسول الله يك » ما لنا طعامٌ إلا ورقٌ 
الشجرء حتى قرحت أشداقناء فالتة لتقطتٌ بردة ؤ* 9 بينى وبين سعد بن 
الما رك ع وار ررد بطزوا ا المى الزر وا جر 
أصبح أميرًا على مِصرٍ من الأمصار» وإني أعودٌ بالل أن أكون في نفسي 
عظيما ب اوعقي اسيك )رنيال دكن هر ند الا ساف بسن كول 
اخ عاققها فلك فتتهرون وتجريوق الأمزاء يئد )20 

في هذا الأثر يستذكر عتبة : نه أحوالّهم مع النبيٌ وَل وما كانوا عليه 
ل ري ا 
الناس » فيستعيذ بالل تعالى من أن يكون في نفسه عظيمّاء وعند الله 
فير #الآن الوزن اقيم > اسان لس يما مللت مق هده الدياء وما 
جمع فيهاء وإِنّما بما له عند الله تعالى . 

عن عمير بن حبيب يه أنه كان يقوم من السّحر ينادي: : (الرّحيل 
الرّحيل» الرّواح الرّواح » سَبْقتم إلى الماء » من يسبق إلى الماء يظمأ» ومن 
يسبق إلى الظل يَضْحَى إلى الشمس . قال: فتسممٌ القراءةً من ها هناء ومن 
000 رواه مسلم في صحيحه» ح (/7951). 


و0 


أ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب لآم 3 


نهنا فال 7 فأَذّن المؤدَن» فقال الغلامُ: 
فاق ووابزقاكة وافقال أ سَبَقَتني إليها ؟ أنتَ حر » ولك هذه النخلة)(2. 


وفي الأثر مدى حرص هذا الصحابيٌ الجليل على التسابق في 
الخيرات » والتنافس في الطاعاتٍ » حتّى ولو في إجابة المؤذن » فإنه لم 
يعت أذ شعو الف رهد ا غاب" فل فهو حتيقة عله الدجاه واليق ها 
والعمل للآخرة. ١‏ 

عن أبي واقد الليثي ري قال: (تابَعْنا الأعمالٌ » فلم نجد شيا أبلغ 
في طلب الآخرة من الزهدٍ في الدنيا)(" . 

رقتو سيق جلي ليق كان لدابصير ,ذفن الإنينان كلملا تمان 5ل 
لعا سفن تعس ار تجن ارو لذ ددم وارسك ا لكين لمج ان 
في الدنيا طلب الآخرةء ومن أقبل على الدنيا ورغبٌ فيهاء أعرض عن 
الأخرؤؤوهة فياه فاعدر تنك آنها الإنسان م أن الفريفيق أن تكون: 

* عن عبد الله بن عمرو 85 قال: (الدّنيا جِنّه الكافر» وسجنٌ 
المؤمن» وإنّما مل المؤمن حين تخرج نفسّه كمثل رجلٍ كان في سجن 
خوج منه » فجعل يتقلبٌ في الأرض ويتفسَّح فيها)(2 . 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في المصنف (/711/1) » وأبو داود في الزهد » ح (/7)» واللفظ له. 
22( رواه وكيع في الزهد» ح (0 ؛ وابن ن أبي شيبة في المصنف (117/1)» والإمام أحمد 

في الزهدء ح (401)» و(١١١1١)24‏ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (//709), 


ورواه هناد في الزهد» ح (008)» وأبو داود في الزهد, ح (1/0”). 
(*) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (5917)» وابن أب شيبة في المصنف- 


1١ 


_ 5ت الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "ام 


قال القرطبي في المفهم في شرح أثر الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافة أرإفها كاده اندي كلقي لآن المول فياك شرو الكارم 
فلا يقدرٌ على حركة ولا سكون إلا أن يفسح له الشرع » فيفك قيدّه» ويمكته 
من الفعلٍ أو الترك» مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا والمحن» 
والمكابدات من الهموم والغموم والأسقام اكلام ومكابدة الأنداد 
والأعتداة والعيال:زالأولاو:::ء واي سجن أعظة من ه:19 قم هزاف 
هذا السجن على غاية الخوف والوّجل» إذ لا يدري بماذا بُحْتَم له من 
عمل ؟ كيف وهو يتوقّمُ أمرًا لا شيء أعظمٌ منه ويخاف هلاكًا لا هلاكَ 
فوقة ؟! فلولا اهدي هبي العلاضن زمر هذا السسنون لهلك سكاف لعذه لطت 
به» فهرّن عليه ذلك كله بما وُعد على صبره» وبما كشف له من حميدٍ عاقبة 
أمرو: والكافة نفك عن تلكا التحالات. بالتكاليف». آمك :من كلك 
المخاويفف » مقبلٌ على لذاته» منهمكٌ في شهواته » معترٌ بمساعدة الأيام, 
يأكل ويتمتع كما تأكلٌ الأنعامُ؛ وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام: 
ويحصل في السجن الذي لا يُرام» فنسأل الل السلامة من أهوال 7 
القبامة)7: 


وقال ملا علي قاري: (كالسجن للمؤمن في جنب ما أعد له في 
الآخرة من الثواب والنعيم المقيم » وكالجنة للكافر في جنب ما أعد له في 


»)١19/7( -‏ وأبو داود في الزهدء ح (7588)» وابن أبي الدنيا في الزهد ح .)١97(‏ 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .)11١ -1١9/10/(‏ 
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أ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب لآم 3 


الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم» وقيل: إِنْ المؤمنَ عرض نفسّه عن 
الملاذ وأخَذّها بالشدائد» فكأنه فى السجن » والكافرٌ فرجها بالشهوات 
فيق اله كاليطة م كذاب كو فى الفائق» .وية يل القول الأخين ما قاله فيل يرد 
عياض: من ترك لذات الدنيا وشهواتها فهو في سجن ء فأما الذي لا يترك 
لذاتها وتمتعاتها فأيُ سجن عليه ؟)277. 

وقال المناوي: (ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مرّ 
بوكابااد لي مركي اااي ا مز توا » فهجم عليه يهوديّ يبيع 
الْديت الجارّع زأثواته ملففة بالزيت » وهو في غابة الرّئاثة والشناعة ع 
فقبض على لجام بغلتِه وقال: يا شيخ الإسلام تزعم أن نريكو قان» (الذنيا 
سِجْنُ المُؤْمِن 0 الكَافرٍ)» فأيُ سجن أنت فيه» وأ جِنَّةَ أنا فيها؟ 
فقال: أنَا بالنسبة لما أعدّ الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآنّ في 
السجن » وأنتٌ بالنسبة لما أعدّ لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنّك في 
جِنَّة) فأسلمَ البو د )0 

قال الصنعاني : فط أنَّ مثْلها انّفْق امام فداه بوكو ا 
أنه أجابت رعو نات لسن بهذا الجواب » ع لد ا 
يَبعد فى اتفاق ذلك للرجلين) 29 . 


.)977/8( » مرقاة المفاتيح‎ )١1( 
(؟) فيض القدير» (*/5: ه).‎ 
.)1/5( التنوير شرح الجامع الصغير»‎ )*( 


لذ 


3 أ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "َم 


قال ابن علّان: (وفي الحديث تخريضة للمومن على الأعراض عنهاء 
وعدم النظر لها نظرٌ محبة ؛ لأنَّ ذلك فيان السجن)07. 
عن أبي هريرة ريه قال: (الدنيا موقوفة ما بين السماءِ والأرض 
كالشّنَّ البالي » تُنادي ربّها منذ يوم خلقّها إلى يوم يُفنيها: يا ربّ يا ربّء لم 
: اس 5 5 3 و 
تبعْضْني ؟ يا ربٌ يا ربٌ» لم تبغضني ؟ فيقول لها: اسكتي يا لا شيء؛ 
و 
هذه هى حقيقة الدنيا» وهذه هى منزلتّها عند الله تعالى » ولذا فقد زمّد 
كان الحسن بن علي و8 # يتمكّل ويُروى أنه من قوله: 
يا أهلَّ لذات دنيالا بقاءلها إن اغترارًا بظلٌ زائلٍ حُمْقٌ 0 


وصدق و » إن الاغترار بأيٌ أمر زائل » سواء أكان ظلا » أم دنياء 
أم غير ذلك » إنما هو من أعظم الحماقة . 

:* عن أبي روح الأنصاري» قال: كان من دعاء الحسين بن عليٌ بن 
أبي طالب يِيه: (اللهمٌ ارزقني الرغبة في الآخرة » حتى أعرف صِدقٌ ذلك 
واة ااه هق ه 2 مده غك ية 
في قلبي بالزهادة مني في دنياي» اللهمَ ارزقني بصرًا في أمر الاخرة حتى 
)١(‏ دليل الفالحين» (99/8/5). 
هع رواه ابن أبي الدنيا في الزهد, ح (4”) , وفي ذم الدنياء ح .)75٠0(‏ 
[(فرة رواه ابن أبي الدنيا في الزهدء ح (5؟7)» وفي ذم الدنياء ح (5؟). 


1: 


الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب" "آم 5 


أطلبٌ الحسنات شوقا» وأفرٌ من السيئات خوقًا)20 . 


دعاءٌ عظيعٌ يدل على فهم دقيق للزهدٍ في الدنياء فالزهدٌ فيها لا يكون 


حقيقيًا إلا بالرغبة فى الآخرة» وطلب الحسنات شوقاء والقرار من 


السكا جر نا: 


عن محمد ابن الحنفية ويه أنه كان يقول: (إني واصف لك أخا 
كان أعظم الناس في عيني» وكان الذي يُعَظّمُه في عيني صغر الدنيا في 
عينه» كان خارجًا من سلطان بطنه» فلا يتشهّى ما لا يجدء ولا يُكثر إذا 
وَجدء وكان خارجا من سلطانٍ الجهالة» فلا يُقدِم على الأمرٍ إلا بعد 


. 0) 


خُقّ لمن كانت هذه صفيّه أن يحرص المرقٌ على صحبته » وأن يكون 
عظيمًا في أعين من يفهم حقيقةً الدنياء لأنَّ صحبةً أمثالٍ ذلك تزيد في 
الإيمانٍ » وتقرب من الرحمن . 
6ه وعن عثمان بن زائدة» قال: قيل لمحمد ابن الحنفية ويه: مَن 
أعظمٌ الناس قدرًا؟ قال: (من لم بير الدنيا كلّها لنفييه خطرا؛ إِنّه ليس 
لأبدايكم ثمنٌ إلا الجن فلا تبيعوها إلا بها)27 . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الزهد ح (817/4)» وفي ذم الدنياء ح (841). 
6 رواه ابن أبي الدنيا في الزهد؛ ح (/8910) . 
6 رواه ابن أبي الدنيا في الزهدء ح (7"05)» وفي ذم الدنياء ح (718)» ومن طريقه: 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (5 0ه/>8”) . 


560 


ف 5ت الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل والأصحاب "م 


وصدّق :8 » فمّن نظر إلى هذه الدنيا على أنّها مجردٌ طريق مسلوك 
ا ل 


إلى لمتعووة عاض لمكفدل القن !اللي وماج االو ترف #قاناننا 
جابر إِنَّهِ من دّخل قلبَه صافي خالصٌ دين اللو» شغله عمًّا سواه» يا جابر ؛ ما 
الذنيا ؟ وما عد ى أن تكرن عل هو إلا مركت ركيتة :أو كوت لبنكد» أ وامرأة 
أصبتها ؟ يا جابر ؛ إِنْ المؤمنين لم يطمئنُوا إلى الدنيا لبقاء فيهاء ولم يأمنوا 
ليس رس سه سر 
التقوى 2 أمل 3 مؤاونة: راكري كدر يات وك 
وإِنْ ذكرت أعانوكَ » قوّالين بحقٌّ الله» قوّامين بأمر الله سبحانه» قطعوا 
محبتهم لمحبة ربهم » ونظروا إلى ال وإلى. ميحه بقلوزهي؛ وأوحشوا من 
الدنيا لطاعة مليكهم » وعلموا أنَّ ذلك منظورٌ إليه من شأنهم » فأَنَزِل الدنيا 
بمنزلة منزلٍ نزلتَ به وارتحلتٌ عنه ؛ أو كَمالٍ أصبته فى منامك » فاستيقظتٌ 
وليس منه شيءٌ» واحفظ الله ون ما استرعاك من دينه وحكمته) 7" . 

إنها كلماثٌ من نور » وعليها نورٌ» كيف لا؟ والناطقٌ بها حفيدٌ النبيّ 
بد » الذي فهم عن آبائه حقيقة الدنيا » وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن فيها , 


60 إزواهابق أبى الدنيا في الزمد و 210/80 ) :وطن طريفه# أبوتعيم في الخلية 015/169 . 
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كذ الباب الأول: الزهد في الدنيا عند الآل وا لأصحاب "َم 05 


فهي كما قال رليه: (ما الدنيا ؟ وما عسى أن تكون ؟ هل هو إلا مركبٌ ركبته » 
عقداع 
ةّ 


أوركوث لبسكةة أو ءارا أصبتها ؟) , نعم هذه الدنيا بما حَوَّت » فمن نازع 
فيها » وأفنى عمرّه من أجلها » فقد أضاعه في لا شيء , وخرج منها بلا شيء! 


2 


1/ 


الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 15 


الباب النائي 
العباوة عند الال و الأ حاب 

العبادة: 
لغة: 

ع م 2 ع 

(عبدَ): العينٌ والباءً والدال أصلان صحيحان» كأنهما متضادان» 

قي ضٍِ 5 ًُ 5 - 

والاول من ذيّنك الاصلين يدل على لين وذل » والاخرٌ على شدة وغلظ . 
فالأول العبد» وهو المملوك » والجماعة العبيد» وثلاثة أَعبّد وهم العباد . 
قال الخليل: إلا أن العامة اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله » والعبيد 
المملر كين عتيقال هذا عد دف السرودة: 

قال: وأما عبد يعد عبادة» فلا يقال إلا لمن يعبد الله تعالى» يقال 


7 م ا ف ادغ 
منه: عبد يعبّد عبادة » وتعبّد دتَعبّد تَعنّدا » فالمتعبّد: المتفرد بالعبادة. 


ويقال: وبعية مُعَيِّلٌ: ل وطريقٌ معيَّدٌ: ار 3 07 


قال اقرف الحرجات: العادة نهو :قعل التكزفت علق تلاقف هو 


)00 معجم مقاييس اللغة »)7١5/5(‏ المحكم والمحيط الأعظم (717//7). 
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9 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


نفشة نظي 01251 , 


وقيل: العبادةٌ الإتيان بغاية ما في بابها من الخضوع » ويكون ذلك 
بموافقة الأمر» والوقوف حيثما وقف الشرءع9©. 

وقان :نكاد نشي قار لقصو والنة رمدو فق لعي عيذ لاله 
واتقيافة 

وقيل: العبادة عبارة عن الفعل الذي يُؤدى به الفرضصٌ لتعظيم الله 
مالي لتر د الجر ا تالفوقنية مقاملة امود أن لاسر لدو لواو عا 
التذلل من العبد» ونهاية التعظيم للرب 6 ؛ لأنه العظيم المستحق للعيادة» 
ولا تُستعمل العبادة إلا في الخضوع لله تعالى ؛ لأنه مولى أعظم التّعم» 
وهي إيجاد العبد من العدم إلى الوجود . ثم هداه إلى دينه» فكان العبدٌ 
حقيقًا بالخضوع والتذلل و1 

وقيل: العبادةٌ عبارة عمّا يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف9؟. 


إن هذه التعريفات جميعها تصبٌّ في مصبٌّ واحد» فهي من باب 
اختلاف التنوع لا التضادٌ» فكلها متفقةٌ على أن العبادةً تشتمل على أمرين 
اثتية هما: كمال الحب » مع كمال الذل والتعظيم » ولا بد من اجتماعهما 


.)١55( التعريفات‎ )١( 
.)5/8/١( (؟) تفسير القشيري‎ 
.)5١/١( تفسير الخازن‎ )9( 
.)1١175/1١( تفسير ابن كثير‎ ):( 


الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 5 


حتى يكون المرقٌ عابدًا لله تعالى » وقد كان النبيئ ككِةِ أعظمَ الكَلق وأجلهم 

ا 00 هه ع 85 
عبادة لربّه يإ » وسار على خطاه » ونسج على منواله آله الأطهارٌ » وأصحابه 
لتنا 5 فكاتر اماد شكال علق التدقيفة بد مون رشبي ونا تفلن 
هوى أنفسهم ومحابّهم» ويبذلون أنفسَّهم» وأموالهمء وأوقاتهم. 
وطاقاتهم , وكل ما يملكون» في طاعة الله تعالى » وطاعة رسوله ع 
ولأجل ذلك استحقوا الصدارة» وفازوا بالخيرية » وظفروا بالرضا الإلهى» 

وقد كان للشعائر التعبدية موقعٌ خاصٌ» واهتمامٌ بالغ » عند صحابة 
النبيّ بَكْةِ» وهذا لا غرابة فيه» وهو يرَوْن بأم أعينهم كيف كانت عبادة 
رسول اللو يَكِ » مع أنه قد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُر» أفيقصّرون بعد 
ذلك ويتكاسلون؟!! كلا والثىع ولذا فقد وردت عنهم أحوالٌ عجيبةٌ في 
عباداتهم » لولا النقلّ الصحيحٌ لها لعُدَّت مما يستبعده العقل! 

ولعلي أسوق جملة من هذه الآثار الواردة عنهم في بعض أبواب من 
العبادات القلبية » والعملية» وهى على سبيل الذكر والمثال لا الحصر» 


وعدا اناد ركيةا! 


الا 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


اعيك الأول 
لون من اليوتعاك 


قال الإمام ابن القيم .©#8: (ومن منازل: #إِيَاكَ تََبْدُ مَإِيَا 


اما 


0 3 


لتويك قم الخوف » وهي من أجل منازل الطريق و 
وهي فرضصٌ على كل أحد)”" . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي يهق: (إنَّ الله خلق الخلقٌ ليعرفوه 
ويعبدوه ويخشوه ويخافوه» ونصب لهم الآدلةً الدالةَ على عظمته وكبريائه 
ليهابوه ويخافوه خوفٌ الإجلال» ووصف لهم شدة عذابه» ودار عقابه 
التي أعدّها لمن عصاه ليتّقوه بصالح الأعمال» ولهذا كرّر هو في كتابه ذكرٌ 
النارٍ وما أعدّه فيها لأعدائه من العذاب والنكال» وما احتوت عليه من 
الزقوم والضريع » والحميم والسلاسل والأغلال» إلى غير ذلك مما فيها 
من العظائم والآهوال» ودعا عبادّه بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة 
إلى امتثال ما يأمر به ويحبّه ويرضاه» واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه» 
فمن تأمّل الكتابّ الكريمَ» وأدار فكرّه فيه» وجد من ذلك العجبّ 
العجاب » وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرةٌ ومبينةٌ لمعاني الكتاب » 
وكذلك سيرٌ السلف الصالح أهل العلم والإيمان» من الصحابة والتابعين 


ته 
0 
ع 
5 
أذ 


4 


.)5019//١( مدارج السالكين»‎ )١1( 


َي 


أ المطلب الأول: الخوف من الله تعالى "م 3 


لهم بإحسان» من تأمّلها علِمَ أحوال القوم» وما كانوا عليه من الخوف 
والخشية والإخبات» وأن ذلك هو الذي رقّاهم إلى تلك الأحوال الشريفة 
والمقامات السئيّات » من شدة الاجتهاد في الطاعات » والانكفاف عن 
دقائق الأعمال والمكروهات » فضلا عن المحرمات)(2©. 


سن من الله 0 00 العبادات » 0 0 القلبية » 
[آل عمران: ه/٠١]‏ » 1 تعالى: 0 0 | البقرة: 0 وقال: مأك 


لصاح تن 7ه 
58 


خسوا 


ص 
ل 
٠‏ 


عن شوق 4 [المافنة: +8 ]- 


ص 


ومدح اللَّه تعالى أهله في كتابه وأثنى عليهم ‏ فقال: م إنَّ أأنِينَ هرمن 
خَمَْيَةِ رَيْهم مُمْفِفْورت © © فَالَدينَ هم بِكَابَاتِ رَنْهِمَ مورت © وَالدنَ 
لا ممْرِوُقَ © © وَلنَ يوون مآ انَأ مَمُلْوممُرَ قياك َم إِلَّ مهم تجِعُونَ 
مْرِعُونَ فى َخَيتِ وَهْرَ لَهَا سَِيِقُونَ © [المؤمنون: /اه - ]1١‏ . 

ووضفت 5ه ورمو اه تحب 315 ويد الضنة قال عر من انا : 
لوَإدًا حُمَلّ عَلّهِرَ ءَايَائًا بتتِ َال الت لا يَنَجُوت إِقَآدنا دي بِشُرءَانٍ غير 
هدتا مدآل ما يخود 4 أذ أبَِك. من يلقي كني إن آَم إلا 


كط اسن م 
وح إِلّ إن حاف 3 عضيف ين عَذْ ب 0 [يونس: »]١١6‏ وقال 
تعالى: قل ِف لَمَاكُ إن عَصَييَتُ رَقَ 0 أنه لَعيدُ عرصَا لمم دق 


© أعَبْدُوأ مَا سِتَتُر من دونه ُلّ إِنّ رين ألْدِينَ مو 


000 التخويف من النار» ص (5 -/17). 


ع 5 دن 
3 لك الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب "آم 


ع ررق عن بور 5 و 0 000 و 
يهل أل لِك هو لقان التبيث © لخم عن قم عل من الثآر وين تَتهز ظالٌ 
د جو 2 


ذالك واف لله بده عاد يداد دفن تَقُونِ # [الزمر: 5-1ل]ء 


وأخبر النبئٌ كلد عن نفسه بأنه من أخشى الناس لله تعالى » فقال: (أُمَا 
وَالمِ إن ا ارا 0 لك وروي الا الاي ا 


فعن أبي ذرٌ و ون » قال: قال رسول اشر يلل 9ن أَرَى ما لا َرَوْنَ» وَأسْمَعُ 


2 


ل شعمون» أغّج0" العا وَْنَّ لها أن َع ما فيها مَؤْضع زع 


2 


أَصَابِعَ إل كلك وَاضْعٌ هه سَاجِدًا لله اللع ‏ لعلموت ها أغلم 


لفَسِكْممْ ليلا وَلِكَيُْ كيرا وها لدم بالتّساء عَلَى الفُوْض» لوجم 
إلى العكدات تنا" رُونَ إِلى الل» لَوَدِدْتُ أَنّي كنت 00-6 


والخوف المطلوبٌ هو الخوف الحاملٌ للعيد على الإتيان بالطاعة» 
والبعد عن المعصية» .وأما الخوف الذي يُقعد عن العمل فهو خوفٌ 
ا 0000 
على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك » بحيث صار 
باعًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والاتكفاف عن دقائق 
المكروهاتء والتبسّط في فضول المالطات كان ذلك فضا محموداء 
فإن تزايد على ذلك بأن أورتٌ مرضا أو موتاء أو هما لازمّاء بحيث يقطع 


2 


00 صحيح البخاري » ح .)90٠51(‏ 7 

(؟) الأطيط صوتٌ الأقتاب . وأطيطً الابنة أصرائها وعنيتها آي أن كثرةتما فيها من 
الملائكة قد أثقلها ا ٠‏ النهاية في غريب الحديث» 5/١(‏ 0). 

() رواه الترمذي» ح (717)» وقال: هذا حديث حسن غريب ٠.‏ 


7: 


المطلب الأول: الخوف من الله تعالى "َم 05 


عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله ويقَ لم يكن 
0000 
وقد كان لهذه الصفة موقعها العظيمٌ في قلوب الصحابة الكرام, 
فكانوا من أشدٌ الناس خوقًا من الله تعالى » وقد وردت عنهم آثارٌ كثيرة في 
هذا المقام» ومن ذلك: 
عن اكاك قال (زأئ أبو بكر الصديق وله طيرًا:واقعا على 
شجرة» فقال: طوبى لك يا طيرٌء والله لوددثُ أني كنثُ مثلك » تقع على 
الشجرة » وتأكل من الثمر» ثم تطير وليس عليك حسابٌ ولا عذابٌء والله 
لوددثت الئ كنت 6 إلى جانب الطريق» مرَّ علي 0-6 فأخذني 
فأدخلني فاه فلاكّني , ثم ازْدَرَدَنِي » ثم أخرجني بَعْرًا ولم أكن بشرًا)7" . 
وعن ابن عمر 85 » قال: (كان رأسٌ عمرٌ على فخذي في مرضه 
الذي مات فيه » فقال لي: ضعْ رأسي على الأرض . قال: فقلتٌ: وما عليك 
كان على فخذي أم على الأرض ؟ قال: ضعْة على الأرض ٠‏ قال: فوضعته 
1 7 1 ون 
على الأرض ء فقال: ويلي » وويل أمَّى » إن لم يُرْضِني ربي)7 . 
وعنه ركه » قال: (قيل لعمرٌ: ألا تستخلف ؟ قال: إن أستخلف فقد 
)١(‏ التخويف من النار» ص .)5١(‏ 
ه64 رواه ابن المبارك في الزهد.ء ح »)55٠0(‏ ووكيع في الزهد» ح »)١505(‏ وابن ل 
شيبة في المصنف » ح (577 54 ”) » وهناد في الزهد» ح (59 5). 


(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (ا/مو)ء والربعي في وصايا العلماء» ص  )71/(‏ 
وأبو نعيم في الحلية» .)07/١(‏ 


9 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


استخلف من هو خيدٌ مني ؛ أبو بكرء وإِنْ أترك فقد ترك من هو خيرٌ مني ؛ 
ا 2 5 
رسول الله وَل » فأثنوا عليه » فقال: راغبٌ راهبٌ » وددث أني نجوث منها 
.> 8 5 7 _- 4 
كفافاء لا لى ولا عَلى» لا أتحمّلها حرا ولا ميتًا)20©. 
و 

وعن المسور بن مخرمة ويه » قال: (لما طعن عمرٌ قال: والله لو أن 

لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديثٌ به من عذاب الله من قبل أن أراه)(" . 


+ 


وعن عمر وه » قال: (لو تادى منادٍ من السماء: أّها الناسٌ» إنكم 
00 
نادى مناد: أيُها الناسٌ » إنكم داخلون النارٌ إلا رجلا واحدّاء لرجوثُ أن 
أكون هو)7” . 


ونان رجي يي كد ادوم سصوي مائبوا ليسي 
إذا كنثُ أسمنَ ما أكون» زارهم بعض من يحبُون» فجعلوا بعضي شواء, 


وبعضي قديدًا » ثم أكلوني فأخرجوني عذرة » ولم أ , ا" 


وعن قتادة قال: : (خرج عمر : حمل الجبخد يوك الجاروة العبدي: 
فإ جاتر أوترة وه ماري ظهن الطررق» قم عليه عكر :ب وفلف » فردّت عليه » أو 


.)1877( رواه البخاري» ح (9/718)» ومسلم» ح‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الزهدء ح (50)» وأبو نعيم في الحلية» »)07/١(‏ وقوله: طلاع 
الأرض: أي مِلْءٌ الأرض . كتاب العين» (17/7). 

(*) رواه أبو نعيم في الحلية» (07/1). 

(:) رواه أبو نعيم في الحلية» .)07/١(‏ 


ك7 


أ المطلب الأول: الخوف من الله تعالى ل _ 


دلبت خلية: فردٌ عليهاء ثم قالت: هيه يا عمرء عهدتك وأنت تُسمّى 
عَمِيرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم تذهب الأيامٌ والليالي حتى 
شيك عمن) فم الم تله الآباة بحت سمي أمير المؤهتين +" فائق الله فى 
ا الوهيك قات نيه لهي ودف اف الييات 

خشي الفؤت » فبكى عمر ا وليه » فقال الجارود: هيه » فقد أكثرت وأبكيت 
ل ٠‏ فقال له عمر 5 ه: أوّما تعرف هذه ؟ هذه خولةٌ بنت حكيم » 
ارا كاد دن لابق الى ضع ل زرا عن قجاته] تدرو زايد اذ 
د لها)20 . 

وعن عبد الله بن عامر قال: (رأيتٌ عمرٌ بن الخطاب وَية أخذ تبنةً من 
الأر قل سال با لسن هذه لجيه م لك لو ادام ليف أ لو تلد 
ليقن كنت دنا ا 

وعن عبد الله الرومي قال: بلغني أن عثمان قال: (لو أني بين الجنة 
والنارء لا أدري إلى أَيّهما يُْمَّر بي » لاخترثٌ أن أكون رماداء قبل أن أعلم 
إلى أيّهما أصيرٌ)7". 

وعن ابن أبي مُليكة » قال: (استأذن ابن عباس 85 قبل موتها على 
0000 قالت: اخ أن يثنى على ؛ فقيل: ابن عم 
)١(‏ تاريخ المدينة» (895/5). 
(؟) رواه ابن المبارك في الزهد» ح (7175)» وابن أبي الدنيا في المتمنين» ح .)١7(‏ 
69 رواه الإمام أحمد في الزهد. ح (585)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» ٠/١(‏ 5 

ورواه ابن أبي الدنيا في المتمنين» ح (77). 


8 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وصول لبأ قاد تومن بوكرو المتسلسة هتالت الوا الذي قال قف 
تعد كفن فاركم درطي" إن اتفيةي" قال #اناست كحين إخدفاء الع وو 
رسول الله يله » ولم ينكح بكرًا غيرك » ونزل عذرّك من السماء. ودخل ابن 
الزبير خلاقه» فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علو ؛ وودذدث أنى كنث نسي 
: 0 

وفي رواية: (عن ذكوان مولى عائشة يِه قال: جاء عبد الله بن عباس 
يستأذن على عائشة » فجئتٌ وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن » 
فقلتٌ: هذا ابن عباس يستأذن » فأكبٌّ عليها ابن أخيها عبد الله » فقال: هذا 
قبل الله ون كبامن تناد وهي تموت » فقالت: دَعني من ابن عباس » 
فقال: يا أمتاه؛ إن ابن عباس من صالحي بَنيك » ليُسلم عليك » ويودّعك » 
فقالت: اكذن له إن شعت» قال: 2 فلما جلس » قال: أبشرئ؛ 
فقالت: أيضّاء فقال: ما بينك وبين أن تلقي محمدا كَِ والأحبة» إلا أن 
تخرجّ الروح من الجسد» كنت أحبّ نساء رسول الله َكل إلى رسول الله » 
ولميكن رسول اتيف لامكا ومقطك الادلك ليله الأبزاءه ناض 

1 د صانَ ءِ 
عر سو ع بلي ال راو تيج الناسٌ ليس معهم ماءء 
فأنزل الله وك ؛ اموأ 0 أْصَعِيِدًا طَيبا # [النساء: 5] » فكان ذلك فى سببك » 
وما أنزل الله و لهذه الآمة من الرخصةء وأنزل الله براءتك من فوق سبع 
سماوات» جاء به الروح الأمين» فأصبح ليس لله مسجدٌ من مساجد الله 
يُذكر فيه الله إلا يُتلى فيه آناء الليل وآناء النهار» فقالت: دعني منك يا ابن 
(0) روه البخاري» ح (81/67). 


70 


ا ل 0 ١‏ 
المطلب الأول: الخوف من الله تعالى "َم 9 


عباس : والذي نفسى بيده » لوددت أدج كنت 6 م 000 


وعن عبد الله بن مسعود وليه قال: (وددث أن حسناتي عل 
سيئات تي مثقال ذرة » ولو وقفثٌ بين الجنة والنار» لا أدري إلى أَيّنهما أصير» 
ان لا لتمنيث أن أكون ترابًا)20 . 


وعن مسروق قال: (قال رجلٌ عند عبد الله بن مسعود و#ة: ما أحبٌ 
ع ع ع ع و ع و 
أن أكون من أصحاب اليمين » أكون من المقربين أحب إلى » فقال: لكن ها 


ل 0 - يعني نفسه 1220 


0 
وعن قتادة » قال: : قال أبو عبيدة بن الجراح 3 ه: (وددث أني كنت 


اا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده, ح (595؟). 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح »223٠١5(‏ وابن أبي شيبة» (1/ه١٠)2‏ 
والطبراني في الكبير» ح (866575)؛ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» (18/1). 

(*) رواه الإمام أحمد في الزهد» ح (879)»؛ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» (177/1) . 

(:) رواه ابن المبارك في الزهدء ح »)54٠0(‏ وابن وهب في الجامع » ح (74)» وابن أبي 
شيبة في المصنف » ح (71460517). 

(5) رواه معمر في جامعه»ء ح »)7١715(‏ ومن طريقه ابن المبارك في الزهد, ح (١51؟)»‏ 
ورواه أحمد في الزهد؛ ح »23١7/8(‏ وابن أبي الدنيا في المتمنين» ح (77). 


233 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


وعن أبي شعبة» قال: (مرّ قومٌ بأبي ذرٌ في الرّبَذة2"7» فعرضوا عليه 
النفقة » فقال أبو ذرٌ: عندنا أعنُرٌ نحليهاء وأحمرة ننتقل عليهاء ومحرّرة 
و ع 
تخدمنا » وفضل عباءة إنى لأخاف الحساب فيها)(". 


وعن سلم بن بشير: (أن أبا هريرة ريه بكى في مرضهء فقيل له: ما 
يُبكيكٌ ؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه» ولكني أبكي على بعد 
سفري » وقلة زادي» وإنى أمسيث فى صعود مهبطة على جنة ونار» لا 
ع ع هه و 
أدري إلى أيّنهما يُوَخذ بي)2©0. 


وعن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة طبه انه كان يقول في آخر 
ًَ ع و ع 0 ع ع 
عمره: (اللهمّ إني أعوذ بك أن أَزْني » أو أعمل بكبيرة في الإسلام. يقول 
ع ع ا 
بعض اصحابه: يا ابا هريرة ومثلك يقول هذاء ويخافه » وقد بلغت من 
السنّ ما بلغتٌَ» وانقطعث عنك الشهوات» وقد شافهت النبية كله 


0 


)١(‏ بفتح أوّله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة أيضاء من قرى المدينة على ثلاثة أَيّامِ قريبة من 
ذات عرق على طريق الحجاز. معجم البلدان» (5/9 7). 

() رواه وكيع في الزهدء ح »)١731/(‏ والإمام أحمد في الزهد؛ ح (1/817) » وهناد في 
الزهد» ح (085). 

69 رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» (78/17)» والإمام أحمد في الزهد؛ ح (875)) 
واب بن أبي الدنيا في المحتضرين » ح (175). 

(4:) رواه البيهقي في الشعب» ح .)87٠0(‏ 


/ 


أ المطلب الأول: الخوف من الله تعالى "م 


35 ع 3 3 ع د 5 موو ع 3 هو 
وضوئه للصلاة » وصار بين وضوئه وصلاته » أخذته رعدة ونفضة » فقيل له 


و و 
في ذلك » فقال: ويحكم أتدرون إلى مَن أقوم » ومّن أريد أن أناجي ؟)27" . 


2 


.)178/8( رواه أبو نعيم في الحلية»‎ )١( 
/١ 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


الطلت المافي 
الككامٌ من خشية اللوتعاك 
البكاءً من خشية الله مقامٌ عالٍ» ومطلبٌ للصالحين عزيرٌ ؛ ذلك بأنه 
يترتب عليه ثوابٌ عظيمٌ » وأجرٌ جليلٌ » وهو دلالةً الإيمان» وشعارٌ اليقين ؛ 
ولذا فإنَ رسولٌ الله يي أخبر فيما رواه عنه أبو هريرة قال: قال رسول الله 
آلة: (لا بَلخ التو وَجْلْ بَكَى من حَشْية لله حَنَى يعُوة النُ في 
الضوْعٍ)27» وفي رواية: (كُلٌ عَيْنِ بَاكِيَةِ يوم الْقِيَامَةَ إَّ ثَلَاثةَ عي : عَيْنَا 
عَضْتْ عَنْ مَحَارم اللوء وَعَيْنَا سَهِرَتْ في سَبِلٍ اللو وَعَيْنَا بَْرُج مِنْ 
مَلْمَِها مِْلَ رَأْسِ الذَّبَابٍ ذُمُوعٌ مِنْ حَشْيَة حَشْيَةَ الى" . 
والمقصود بالبكاء من خشية الله البكاءٌ الخالصٌ الذي لا تشوبه شائبةً 
رياءِ ولا سمعة» وقد يكون ذلك من المرء خاليا» وقد يكون وهو بحضرة 
آخرين » والغالبٌ أن الدمع إذا نزل خشية لله في حال الخلوة أن يكون ذلك 
خالص] + ذا كان خزاؤهمن تين اغيلة + قامناللاخيوقه أن أطلد في له 
م الس ار 
الناس » روى أبو هريرة ينه » عن النبي كَل قال: (سَبْعَةٌ دا ا لله في 


2020 رواه الإمام أحمد في مسنده, ح »)3٠١07٠0(‏ والترمذي, ح .)١58(‏ 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في الجهاد؛ ح .)١5/(‏ 
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أ المطلب الثاني: البكاءُ من خشية الله تعالى "7 3 


مو 


له يوة لا اظيل إلا لله وَيَجْل كر اله خانيا ققاضك 017)32: 


وقد جعل الله له تعالى من صفات أنبيائه الموسليةة وعباده المتقية ؛ 
وأوليائه 0 ورجاء رحمته » 
فقال عرَّ من قائل: لقُلَ اموأ بده أوَلا تومو ونا عرص قو إدا يتل 


عَبَهِرَ كود إِللَّدَآن سْجذا © ونون ميعن ينا 0 رَنَا لَمَفْعُولا © 


وَكرونَ ِلَدَدَانِ > 24 وَبَرِيدهرٌ 1 لاه »]٠١9 - ٠07‏ ويقول 82: 
ولك نين أس ص 7 عَليهم من َليْببِنَ من دريد َم ومِمن حا م 2 ومن دوي 
3 


يهم كَإِسَيِيلَ وَمِمَنَ هَدَيْنَا وَلْجِيَييَنا إذا ميل عَبََهِمَ ءَايَتُ لتقن حَرُوأ سُجَّدًا 
كينا [مريم: 0] . 
وقد كان نبيّنا َكْةٌ أعلمّ الناس بربه» وأتقاهم له وأخشاهم إياه» ولذا 

فقد كان كثيرٌ البكاء من خشية الله تعالى » فعن عبد الله بن الشخير وة قا 
(رَأَئِثُ رَسُولَ الله َه يُصَلي وَفِي صَدَرِهِ أَزِيرٌ كأزِيزِ الرَّحَى مِنَ البكَاءِ) 0 , 
وعن عبد الله بن مسعود ريه قال: قال لى رسول الله كله : («اقرأ ع 

20 باع 7 1 2 3 
القن . قال ففليق ةيا رتسوك :الله أقرأ عليك ا أنزل؟ قال: (إِنّي 
أشني أن أَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِي 1 فقرأث النّساء حتّى إذا بلغث: #دَكِىَ إذا 
ان سطل أن هدجت ع لا هيك 4 رفد رسي »فى 
لور روح الع فرفعتٌ رأسى » فرأنث دموعةتنيل )477 قال ابن 
)١(‏ رواه البخاري» ح (555). 


ه64 رواه أبو داودء ح .)91٠05(‏ 
() رواه البخاري» ح (55/87)» ومسلم» ح .)86٠٠١(‏ 
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بطال: (وبكاؤه ككةِ إشارةٌ منه إلى معنى الوعظ ؛ لأنه مثّل لنفسه أهوال يوم 
القيامة » وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه» والإيمان بهع 
طول البكاء والحزن)20. 


وعن أبي هريرة 9 قال: (لمّا نزلت: مين ذا نْذْدِيثِ تبرت © 
نسو ولا ك4 » بكى أصحاث الصّفّة » حتّى جرت دموعهم على 
خدودهم» فلمًا سمع رسول الله ككِ بكى معهم » فبِكَيْنا ببكائه ؛ فقال ككل : 
دلا يلح الثَارَ مَنْ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ للو» ولا يَدْخْلٌ الجَنَهَ مُصِدٌ عَلَى مَحْصِيَةِ 
وَلَوْلَمْ تَدَيهُوا لَجَاءَ الله بقَوْم يُدَنِبُونَ فَيَغْفرُ لَهَةْ))20 . 

وعن عطاء» قال: (دخلتٌ أنا وعبيدٌ بن عمير على عائشةً 8م فقالت 
ا يواتن له فقو باك اونا 1 ا تونك انا له فاه ررك 
غِبّا تَزْدَدْ حبّاء قال: فقالت: دعونا من رطاتتكم هذهء قال ابن عمير: 
أخبرينا بأعجب شيءٍ رأيته من رسول الل وَكاةٌ » قال: فسكتت ثم قالت: لما 
كان ليلة من النبالي > قال يا عَائِكَهٌ ذريني أتعيد النيلة زو قلث :والله 
ني لأحبٌ قربَكَ» وأحبٌ ما سرَّكَء قالت: فقامً فتطهَّرء ثم قام يصلي» 
قالت: فلم يزلُ يبكي حتى بلَّ حجرّه» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى 


(؟) رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال»؛ ح (2578» والبيهقي في شعب 
الإيمان» ح (/ا/ا/ا) . 


6 


و 3 0 
أ المطلب الثاني: البكاءٌ من خشية الله تعالى َم 5 


بلّ لحيته » قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بنَّ الأرض » فجاء بلالَّ يُوذِنه 
لطبلاو ولك را يحي الا با رص فقا ل ااام واو رالا 
اه : «أمَك أكون عبد شَكُورً) ؟ لَقَدْ يَرَلَتْ عَلَحَ اليلة ل 
و كذ تر أها وله كنك ها : #إِنَّ في حَقٍ أَلسَمَواتٍ وَالْارَضٍ ...224 


507 آل عمران: ]2 . 


وقد سار الصحابة الكرامٌ رضوان الله تعالى عليهم على هذا المنهاج 

النبويٌ » فكانوا يبكون من خشية الله تعالى » والأمثلةٌ على ذلك أكثدٌ من أن 
تحصر ٠.‏ 

فعن العرباض بن سارية ويه قال: (وغطنا زميول القز كروما ين 

فيا 1 ةوهق زليه ولوقت نونها العيو نووت ف مدنا دلوتت 

فقال رجل : اص ع ا شماذا تعهد الينا با ستول الله ؟ قال: 

رسكم بِتَقَوَى الله و وَالسّمْع وَالطاعَةَ) إن عبد حَبَشي ؛ قَإِنَّهَ مَنْ يَحِسْنْ 


كم وق دنا كديرا ََِاكْوَ وَمُحْدََاتَ امور َإِنَهَا لاله فمن أذزه 
لِك نكم تكد 22-7 وَسُتَددالخلفاء الراشدية المج 6 ها 


الو )7 
ومما ورد عنهم في ذلك: 


.)570( رواه ابن حبان في صحيحه» ح‎ )١( 
.)5701/( رواه الترمذي » ح (55717/5)» وقال: حديث حسن صحيح » وأبو داود» ح‎ 68 


0 


0 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


إذاقرا ا 
اوتباسااك 0 رسوك اه 2 قال في مرضه' 00 ا 


قولي له: إن أبابكر إذا قام في مقايِكَ لم يُسمع الغا و 


دي 70076 


فليصلٌ للناس » ففعلت حفصة» فقال رسول الله بَكِ: «مة إِنَكنَّ 0 


صَوَاحِبٌ يُوسَفء مُرُوا با بَكْرِ مَلْيِصَلَ للنّاسِ», فقالت حفصة لعائشة 
ينلاسي اف ني 


وعن عرفجة السلمي: أن أبا بكر ويه قال: (ابكواء فإِنْ لم تبكوا 
فتباكؤ )20 . 


وعَخ عي اللةين عبسى 6 قال : (كان في وجه عمرٌ و يده خطان أسودان 
من البكاء)7؟). 


1 .)41/5( رواه البخاري» ح‎ )١( 
(؟) رواه البخاري » ح (57/4)» وفي قول حفصة لعائشة 8: (ما كنت لأصيبَ منكِ خيرً) ؛‎ 


قال الحافظ ابن حجر #8ك: (وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من 
المعاودة » وكان النبوٌ بك لا يُراجَع بعد ثلاث » فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من 
كونهن صواحبٌ يوسف » وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها 
بذلك » ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضًا في قصة المغافير) . فتح الباري» )١517/7(‏ . 
إفرة رواه وكيع في الزهد» ح (759)» وابن ن أبي شيبة في المصنف » ح (/5717 5 7) » وأحمد 
في في الزهد» ح (069). 
(:) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» ح (2»)718 والفاكهي في أخبار مكة»- 


/1 


أ المطلب الثاني: البكاء من خشية الله تعالى "7 3 


١‏ م .تت و 
وعن الحبدن ؛ قال: ركان عمر وليه يمر بالاية ف ورده فتخنقه 
جد ا 14 اه 2 2 
العبرة » فيبكي حتى يسقط » ثم يلزم بيه حتى يُعاد » يحسبونه مريضًا)(2 . 


وعن ابن عمر و » قال: (رَأَيتٌ عمرّ بن الخطاب البكائع وهو 


و 5 يمير 5 3-35 5 5 
نضاى + حقى سيعت كته مق ورا فلانة منئركف )1 


وعن هانئ » مولى عثمان ريه قال: (كان عثمانُ إذا وقف على قبرٍ 
بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكرٌ الجنةً والنارٌ فلا تبكي » وتبكي من 
هذا ؟ فقال: إن رسول الله يكل قال: (إِنَّ القبرَ أوَلْ منْزلٍ مِنْ مَمَازِلٍ الآخِرَو 


ع 
هه 


روه 00 َِ ره 32 عر جوضن 
وَقَال رَسُول الله يَكةٌ: مَا رَأَْتَ مَنْظرا قط إلا وَالمَبْر أفظع منْه))20 . 


ك الزن خأ . ٠.‏ 26 بهو ا« ااه - 
وعن علي يبه قال: (إذا بكى أحدكم من خشية الله فلا يمسح دموعه 
بثوبه » وليَدّعها تسيل على خديه يلقى الله وق بها)!؟ . 


وعن نافع قال: (كان ابن عمرّ و يقرأ في صلاته فيمرٌ بالآية فيها 


- ح (1110)» وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء» ح 2»)5١7(‏ وأبو نعيم في الحلية» 
(1/ذه). 

2»)579( رواه ابن أبي شيبة في المصنف», (45/1)» والإمام أحمد في الزهد؛ ح‎ )١( 
.)51/١( وأبو نعيم في الحلية»‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء» ح »)8١7(‏ وأبو نعيم في الحلية» »)01/١(‏ 
وفيه: حنينه بدل خنينه . 

() رواه الترمذي » ح (7708). 

(5) رواه البيهقي في الشعب» ح (/01741. 


/ا/ 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


ذكرُ الجنة » فيقف ويسأل الله الجنةً » قال: ويدعو ويبكى » قال: ويمرٌ بالآية 


فيها ذِكَرٌ النار» فيقف فيدعو ويستجير بالله )!2 . 


وفي رواية: (وكان إذا أتى على هذه الآبة: مأل يَأ ليدبت ءامنا أن 
تَخَسَمَ مُومُمَ إزخ رأَنَهِ4: بكى » وقال: بلى يا ربّ» بلى يا ربّ)(" . 

وعن محارب بن دثار يه قال: (دخلث على ابن عمر 46 بيه وهو 
يصلي » فإذا هو يبكي في صلاته؛ فلما انصرف أقبل علي » وعلمَ أني قد 
ينه وهو يبكي » فقال: إن هذه الشمسٌ لتبكي من خشية الله ؛ ابكوا فإن لم 
تبكوا فتباكوا) . 

وفي رواية: عن ابن أبي مُليكة يَفِتك قال: (بينما عبد الله بن عمر #5 
وراء المقام يصلي » وقد شفا القمرٌ ليغيب » مرّ به عبدٌ الله بن طارق فوقف , 
فقال له: ما لك ابن أخي ؛ أتعجبٌ مني أن أبكي » فوالله إن هذا القمرٌ لييكي 
من خشية الله» أمَا وال لو تعلمون حقٌّ العلم لبكى أحدٌكم حتى ينقطع 
صوئه » ولسجد حتى ينكسرٌ صُأْيّه » وقرأ ابن عمر: مويل لطي 4 فلما 
أتى على هذه الآبة: بوم يعو آلَّاسُ برت الْعَلينَ 2# بكى حتى خنّ » وحتى 
انقطع عن قراءةٍ ما بعدها)7" . 


وعن يعلى بن عطاء»ء عن أمّه: (أَنَها كانت تصنعٌ لعبدٍ الله بن عمرو 


000 رواه الإمام أحمد في الزهد» ح »)2٠١14(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (700/1). 
(؟) رواه المروزي في قيام الليل» ص )١57(‏ . 
(90) رواه المروزي في قيام الليل» ص (5 ٠ )١5‏ 


// 


نه ل 7 
أ المطلب الثاني: البكاءٌ من خشية الله تعالى "لم 5 


وار 
وه الكخل , وكان يكثر من البكاء» قال: ويغلق عليه بابّه ويبكى حتى 
ل قال : وكانت أمي 7 تصنع له الكحلّ )7 . 


وعن عبد الله بن هبيرة: عه الاين زد العاص وه قال: 
(لآن أدمع دمعة من خشية الله أحبّ إلىّ من أن أتصدقٌ بآلف دينار)27 . 


وعن عبد الله بن رواحة 35 وليه : (أنه بكى » فبكت امرأته » فقال لها : ما 
يكف فتقالتة كان النن أبكلة, فقال: أبكاتن أ زارة النااة 
عي انعسي 01011 0 


وعن بكر بن عبد الله المزني قال: (نزلت هذه الآية: #وإن مسي إلا 
ردك [مريم: 7]ء ذهب عبد الله بن رواحة ييه إلى بيته فبكى » فجاءت 
امرأتّه فبكت» فجاءت الخادمٌ فبكت » وجاء أهلٌ البيت فجعلوا يبكون» 
فلما انقطعت عَبرتّه ) قال: يا أهلاه. ما الذي أبكاكم ؟ قالوا: لا ندري » 
ولكن رأيناك بكيتّ فبكيْناء قال: إنه أنزلت على رسول الله بك آبدٌ يني 
فيها ربي وق أني واردٌ النارّء ولم .يجني أنن صادرٌ عنهاء فذلك الذي 
أبكاني)!* . 


() "المح + عض * أبنفل كلفط العنق توج ال وطق زقهاء "وقد وَيَصَبث مضا إذا 
لَزِمها ذَلِكِ . تهذيب اللغة» (179/17). 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية» .)590/١(‏ 

(*) رواه البيهقي في الشعب» ح .)81١5(‏ 

(:) رواه المروزي في قيام الليل» ص .)١55(‏ 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (709)» وعبد الرزاق في تفسيره» 
ح (117174)», والحاكم في مستدركه» ح (/875)» وأبو نعيم في الحلية» (118/1). 
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وعن أبي رجاء العُطاردي قال: (كان هذا المكان من ابن عباس 885 
مجرى الدموع » مثل الشّراك البالي من الدموع)”". 


وعن ابن أبي مُليكة قال: (صحبت ابنّ عباس #85 من مكة إلى 
المدينة» ومن المدينة إلى مكة» فكان إذا نزل منزلا قام شطرٌ الليل» فأكثر 
الاق ؛ قلت: وما النشيجٌ ؟ قال: النحيب البكاء» ويقرأ: ##وَيَكءَتَ 
صَكه ألمت للق كِلِكَ مَاكُت مذ تيدٌُ4 [ق: 14] )9 . 


وعن أبي الضحى ء أن عائشة 5غ » مرّت بهذه الآية: #قَمَنَّ أسّهُ عِييَا 


وَوَكَّمَا عَدَابَ أَلسَمُومِ 4 [الطور: 00]» فقالت: (ربٌ مُنَّ علي » وقني عذاب 
الشجوه )7 

وعن ابن عباس 85 قال: (لم أرَ رجلا يجد من القشعريرة ما يجدٌ 
عبدٌ الرحمن بن عوف عند القراءة)9©) . 

وعن مسروق قال: (قال لي رجلٌ من أهل مكة: : هذا مقامٌأخيك تمي 
الداري زه » صلى ليله حتى أصبح» أو كَرَت2*0 أن يُصبح» يقرأ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء (24)575/1 والإمام أحمد في فضائل الصحابة» 
اح (2)1817 وفي ي الزهد» ح (1/85)؛ ومن طريقه : : أبو نعيم في الحلية لك 62 
ورواه أبوداود في الزهد» ح (771)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح (986) . 

.)185٠( رواه ابن أبي شيبة في المصنف , (5/1 5 7)» والإمام أحمد في الفضائل» ح‎ )١( 

(*) رواه الصنعاني في مصنفهء ح »)5٠58(‏ وابن أبي شيبة في مصنفهء (2))75/7 
والإمام أحمد في الزهدء ح (409)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (؟1//5). 

)0 زوله العروري قي نيام اللجل يذظن 01550 

(1]8 الك اق فارسن افا كدت الكيية َنَاء قَلَيْسَ مِنَّ الْبَاب» لِأَنَّ هَذَا م مِنَ الإبْدَالٍِ»- 
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ع 3 0 . 
أ المطلب الثاني: البكاءٌ من خشية الله تعالى َم 9 


ويرذثها ويبكي : أَرَحَيسب ألدّرت يتوأ الات أن كه َكَذِينَ ءَامَنوأ 
و أ أَلْصَلِحَت سواه مَحَيَاهرَ وَمَمَ 1ه شرك ]| الجائية: 71] 270 . 
ودخل سعد على سلمان #85 يعوده» قال: فبكى» فقال له سعدٌ: 

ْ ا ا ارا 

(ما يُبكيك يا أبا عبد الله ؟ توفى رسول الله يَكَِهّ وهو عنك راض » وترد عليه 

الحوض» وتلقى أصحابّك » قال: فقال سلمان: أمَا إني لا أبكي جزعا من 

المورتى ولا ساعن الذفا:ولكة سول الله كله عيذ إلنا غهدا كا 

ومياء قال: (لِتَكَنْ بُلَعَةُ أَحَدَكُمْ مِنَ الدَنيَا مِْلَ رّادَ الراكِبِ) » وحولي هذه 

الأساود”'" » قال: فإنما حوله إجانة9 » وجفنة » ومطهرة)(24. 


وعن الحسن: (أن ءابو ا نه لما احتضر دخل عليه وهو 
يبكي » فقيل : ل ل : ما أبكي جزعا من 


الموت إن حل بي » ولا على الدنيا أتركّها بعدي » ولكنّ بكائي أن الله قبض 
00 فجعل واحدة فى النارء وواحدةٌ فى الجنة فلا أدري في أي 


- وَإِنَمَاهُوَ مِنَ الْقَْبِء لَكتّهمْ قَالُوا القَافٍِ كَرْبَ بِضَمٌ الرّاء وَكَالُوا في الْكَافٍِ كَرَبَ 
بمَتْحِهَاء وَالْمَعْتَى وَاحِدٌ) . مقاييس اللغة» (178/0). 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (45)» ووكيع في الزهد» ح »)١15١(‏ وابن 
سعد في الطبقات» متمم الصحابة» الطبقة الرابعة» ح (/1”)» وابن أبي شيبة في 
المصنف » »)7١5/7(‏ والإمام أحمد في الزهد, ح .)1١١0(‏ 

(؟) قال أبو عبيد: الأساود يعني الشخوص من المتاع» وكل شخص سواد من متاع » أو 
إنسان» أو غيره. غريب الحديث » (15/85). 

(*) هي التي يغسل فيها الثياب » مثل المركن . النظم المستعذب» .)151//١(‏ 

(5) رواه ابن ماجهء ح (5 »)5٠١‏ والحاكم في مستدركه» ح (1/891). 
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9 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


الفب شع أكون )0 
وعن ليث بن أبي سليم قال: (لما نزل بحذيفة بن اليمان يه الموت 
جزع جزعا شديدا » فقيل له: ما يبكيك ؟ قال: ما أبكي أسمًا على الدنيا» بل 
و5000 


الموث أحبٌ إليّ» ولكثّى لا أدري على ما أقدِم» على الرضا أم على 
50 


وعن جعفر بن زيد العبدي : (أن أبا الدرداء وه لما نزل به الموت 
بكى » فقالت له أم الدرداء: وأنت تبكي يا صاحبّ رسول الله؟ قال: نعم 
و 
وما لي لا أبكي ولا أدري على ما أَهْجَمٌ من ذنوبي ؟20)0. 


قو الفح اكير وقد أخرجوا حديدة من النارٍء فقام ينظر إليها ويبكي)247. 


وعن بكر بن عبد الله المزني: (أن أبا موسى روه خطب الناسّ 
بالبصرة » فذكر فى خطبته النارّء» فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر» 
وو الناس ورهن كاه 0 


وعن عبد الله بن غبيدة: (أن نفرًا اجتمعوا فى حجرة صفية بنت حيى 


.)1097/7١( المحتضرين لابن أبي الدنياء ح (110)» والطبراني في الكبير»‎ )١( 
.)151/( (؟) المحتضرين لابن أبي الدنياء ح‎ 
.)159( المحتضرين لابن أبي الدنياء ح‎ )( 
.)08( الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء ح‎ ):( 
.)01/( الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء ح‎ )5( 


1١ 


و 3 0 
أ المطلب الثاني: البكاءٌ من خشية الله تعالى َم 9 


يه زوج النبي يَكِةٍ فذكروا الله» وتلوا القرآنّ» وسجدواء فنادتهم صفيةٌ: 
هذا السجودٌ وتلاوة القرآن» فأين البكاغ؟)(©, 


وعن أبي بن كعب ريه قال: : (عليكم بالسبيل والسّنَّدَّ فإنه ما على 
لأرض من عيل على السبيل والشّئة ذكز الله ففاضت عيناه من خشية ريه 
اه اث أبذاء وما على الأرض من عبدٍ على السبيل والشّنّة ذكر الله في 
فيه قافر يلثم من تحقية ألله» إلا كان كله كم نجرة قد ريس وارقهاء 
فهي كذلك إذا أصابَتها ريح 0 فتحاتٌ عنها ورقهاء لد لفق 
خطاياه؛ كما تحات عن تلك الشجرة ورفهاء وإنّ اقتصادًا في سبيل وس ؛ 
خيرٌ من اجتهادٍ في خلافب سبيلٍ وسنة» فانظروا أذيكوة عملكم إن كان 
اجتهادًا أو اقتصادًا أن يكون على منهاج الأجياء وستاريب)20: 


2 


000 رواه أبو نعيم في الحلية» (؟06/5). 
ه64 رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق » ”)ل وابن أبي شيبة في المصنف » 
(7574/0)» والإمام أحمد في الزهدء ح .)٠١9«(‏ 
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2 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


ازطاث الماك 
الجياءٌ من الله تعاك 
عن عبد الله بن عمر 885: أن رسول الله يَْةِ مزّ على رجل من 
الأنصارء وهو بعظ أخاه فى الحياء» فقال رسول الله يَكلِةِ: «دَغْهُء فَإن 
الحياءَ مِنَّ الإِيمَانِ)27 . 


وعن عمران بن حصين ويه » عن النبي كَل أنه قال: «الحَياءُ لا يَأتِي 
5 © ارقم 
لاب بخيّر)”'”. 


ا 
ترات جا ,لض و وده د م الى لفيا ا 
ياء خلق قَويمٌم» وخصلة حسنة» ترتقي بالإنسان في سلم 
الكمالات » وتحشمه عن القبائح والرذائل . 
ققح قه د العلماة" التحتاء تعؤفاظ عقي :]للا أنينا: كلها افيه فى 
ِ اه 5 0 50 
مدلولٍ واحدٍ ألا وهو: خلقٌ يبعث على فِعْل الحسن وتَرْك القبيح7". 
قال ابن القيّم .:8ة: وخلقٌ الحياء من أفضل الأخلاق وأجلهاء 
وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعا» بل هو خاصّة الإنسانيّة » فمن لا حياء فيه ليبس 
معه من الإنسائيّة إِلّا اللحم والدّم وصورتهما الظاهرة» كما أنه ليس معه من 
الخير شيء» ولولا هذا الخلق لم بُقْرَ الضيف » ولم يُوفَ بالوعد» ولم تود 
)١(‏ رواه البخاري» ح »)١5(‏ ومسلم» ح (09). 


(؟) رواه البخاري» ح (/7111)» ومسلم» ح (50). 
(0) الآداب الشرعية لابن مفلح » ١؟/7؟؟‏ ؟). 


4: 


ا ل 7 1 
المطلب الثالث: الحياءً من الله تعالى "َم 9 


أمانة » ولم تقض لأحدٍ حاجة» ولا تحرّى الرَّجِلٌ الجميلٌ فآثره» والقبيع 
فتجنّبه » ولا ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشة . 

وكثير من النّاس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدٌ شيئًا من الأمور 
المفترضة عليه» ولم يرعَ لمخلوق حقاء ولم يصِلُ له رحمّاء ولا بر له 
والذا :فإن الناعق على هذه الأفجال إما ددر ).وهو رحا عافعيا الحميدة) 
وإِمّا دنيوي » وهو حياء فاعلها من الخلق . فقد تبّن أنه لولا الحياء إِمّا من 
الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها(" . 

وقد كان سيد الخلق كَل أكملّ الناس فى هذا الباب» فهو الحيى 
الذي كان أشدّ حياءً من العذراء في ره(" . 

وقد نهج أصحابه وآله نهجّه في هذا المقام الشريف قولا وعملاء 
فالمنقول عنهم في ذلك كثير جدًا » نسوق منه بعض الشواهد» فمن ذلك: 

ما ورد عن أبي بكر الصديق وه أنه قال وهو يخطب الناس: 
(يا معشرٌ المسلمين » استَحْيُوا من الله » فوالذي نفسي بيده إِني لأظل حين 
أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي وقَ)7 . 
)١(‏ مفتاح دار السعادة» .)717/8/١(‏ 
(؟) رواه البخاري» ح (70557)» ومسلم» ح (757570). 
[ 69 رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح )7١15(‏ » ومن طريقه: الإمام أحمد في الزهدء 


ح (201178» والبيهقي في الشعب »)١9/1/١١(‏ ورواه ابن أبي شيبة »)٠١١/1١(‏ 
وهناد في الزهد (571/7)» وابن 55 الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (17). 
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1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وعن عمر بن الخطاب وليه قال: (من كثّر ضحكُه قلت هيبثه ؛ ومن 
مزح استُخفٌ به؛ ومن أكثر من شيءٍ عُرف به ومن كثُر كلاه كثّر سقطه ؛ 
ومن كر سقطه قلّ حياؤه» ومن قلَّ حياؤه قل ورغه» ومن قلّ ورغه قل 
خيرٌه» ومن كر أكله لم يجد لذكر الله لذة» ومن كثّر نوثه لم يجد في عمره 


بركةً » ومن كثّر كلام في الناس سقط حقه عند الله وخرج من الدنيا على 
غير الاستقامة)(2©. 


وفي قول الفاروق دلالة على أن الحياء رأسٌ كل خيرٍ » وعدمّه رأس 


كل شر » وطريق إلى كل رذيلة . 
وعن الشعبي قال: (مرّ عمرٌ بن الخطاب ره في بعض طرق المدينة » 
فسمع امرأة تقو ل 


دعتني النفسٌ بعد خروج عمرو2 إلى اللذات فاطلع التلاعا 

فقلت لها عجلت فلن تطاعى ولوطالت/إقامتهرباعا 

أعاكر إن اطق م قسن ود زا تجلّلني قناعا 

و 
فقال عمرٌء وأتي بالمرأة: «أي شيءٍ منعك ؟» قالت: الحياءٌ وإكرامٌ 
غرضى'فقال عمد : إن النحياء ليدل. على "هيات اذات ألوان» من اسعحيا 
استخفى » ومن استخفى اتقى» ومن اتقى وقي . وكتب عمر إلى زوجها 
© رواه ابن أ الدنيا في الحلم؛ ح »)١57(‏ والطبراني في الأوسط. ح (59؟5)», 
وغيرهما. 
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ع 1 0 . 
أ المطلب الثالث: الحياءً من الله تعالى "َم 33 


فأقئلة إليها) 20 . 


والمقصود بكلام عمر ظا ولق أن الشياء ارول واكاك و عم 
كان رسو بزع الاججائة رلكن بو سافن لان اراد 
خلقه استخفى بتلك الخصال ولم يظهرهاء ومن استخفى فقد اتّقى» ومن 
انَقَى فقد وُقي الشر بإذن الله تعالى . 


والقامة من الاآدن: آذ العكاء له رك متسر ا على المعروة تن 
الصحابة » بل إِنّه خلقٌ تشرّبه كل من تربّى في حضرة النبيّ يك » وحضرة 
أصحابه » فتلك المرأة لو فعلثٌ ما فعلث لما علم بها أحدٌ من الخلق» 
ولكنَّ الحياء الذي تربت عليه والذي هو خلقٌ في الخُرة» فضلًا عن 
المؤمنة » جعلها تترقّم عن تلك القبائح » ولا تدس عرضّها . 

وعن عبد الله بن مسعود ره قال: (الإيمان عريان» وزيئه التّقوى , 
ولباسّه الحياء)(" . 


وهذا تشبيه بليغ من هذا الصحابي الجليل » فالإيمان لا يمكن له أن 
يكمل » وتظهر حسئثه» إلا إذا تزئّى بزي الحياء » وتزيّن بالتّقوى » وبدون 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق » ح (45)» وفي محاسبة النفس» ح (18). 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح »250١(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه .)١55/1١(‏ 


4/ 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وعن سلمان الفارسي ويه قال: (إذ ا الله بعبدٍ هلاكًا نزع منه 


وصدق له » فالحياء كما قال النبيَ كلِ: (لا بَأتي إلا بِحَيْرِ)» 
ومعنى ذلك أن ضد الحياء يأتي بالشر والقبائح» فمن نزع منه الحياء» 
ا ا ا النبي ككل : (إِذَا لَمْ 

7-6 00, 
تَسْتَح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ فحت 


وعن أم المؤمنين عائشة #85 قالت :“(إن خاذل المكارم عشرٌ » تكون 

و الكل و وحرةي ابكرم بي العررة كرا كيل عي 
انون اع عي نالحد يف وصدق البأس » وإعطاءٌ السائلٍ » 
والمكافآةٌ بالصنائع » وصلةٌ الرحمء وحفظ الأمانق والتذُمُ للجار» والتذثُم 
للصاحب » وقِرى الضيفف » ورأسّهنّ الحيا)7 . 


قال الأمير الصنعاني: (رأسّهنَّ الحياءئ): لأنّه الذي يدعو إلى هذه 
الاق د أخضافيا جوالة ليت ان" (الحياء خير كله) ؛ أي خخصاله الناشئة 
موكيا ف بوه ةا بحل الغيو عاك الف ىدينه كاذ وجرن ذ كاب بيه 
من اللهء إلا أن العبد إذا علم الله فيه منحبة الإقبال عليها رزقه إياه0”) . 
2( ا 94 معدل رطا ال أبي الدنيا 


في مكارم الأخلاق» ح (5). 
إفرة التنوير شرح الجامع الصغير » (8/9ده). 
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أ المطلب الرابع: المحافظة على الصلاة في جماعة 


اليب المائك 
حاوظِة على ارصارةٍ في جماعة 


إصالاة 


إن للصلاة مكانة عظيمة في هذا الدين؛ فهي عموده الذي لا يقوم 
1 م ةم عه 1 صَلاْهِ ٠‏ ع 3 0 724 0 
إلا به فقد قال رسول الله كَكِ: (رَأسٌ الأمْر الإِسْلَامُ» وَعَمُودْهُ الصّلاة) 
وَذَرْوَةَ سَنامِه الجهّادٌ)(2, فإِنْ سقط عمود الشىء» سقط ما بُنى عليه 
ع 5 1 ع عن 
وهي الوركوخ الثاني من اركان الإسلام بعل الشهادثين » والصلاة أول ما 
يحاسب الله تعالى عليها العبدَ يوم القيامة » وصلاح أعماله التي يقوم بها 
58 و 2 24 
قائمةٌ على صلاح صلاته» فإن صلحث صلاثه كان عمله صالحاً مقبولاً» 
1 و 24 4 5 
وإن فسدث صلاته كان عمله فاسداً مردوداً » وهي آخر شيءٍ يفقده المسلم 


من دينه» فإنْ فقدها لم يبقّ له شي من الدين» فعن أبي أمامة الباهليَ 


و أن رسول الله ع2 » قال: ( فصن عرّى الإسادم 5 00 
و2 مي > 6 اه 11 آ هه تر 
اكد 1 قدي 0 كك اكات يا عن ليها فَأولهُنَ تقْضًا الحم ؛ 


سَ 2 عير 


خَرهَنَّ الصّلاة)20 » وكانت الصلاة آخر ما وصَّى به الرسول كلل قبل 
وفاته» وقد مدح الله وق القائمين والآمرين بهاء وذمً التاركين لها 
والمتكاسلين عنهاء وممّا يدل على عظيم شأن الصلاةء أنَّ الله 6 لم 
يفرضها في الأرض بواسطة الوحي جبريل ل ؛ وإِنّما ُرضت في السّماء 


© رواه أحمد في مسئده»؛ ح )٠ ١5(‏ والترمذي » ح (5515). 
68 رواه أحمد في مسنده؛ ح ٠(‏ © واد بن حبان في صحيحه» ح (117/15). 


14 


0 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


ليلة الإسراء والمعراج . 


ولذا فعلى المسلم أن يحافظ على الصلاة كما أمر بها اللّهُ سبحانه 
تعالى » ورسوله َه ومن عظيم أهميّتها في الإسلام ؛ أنَّ الله ويك جعل 
ثوابَ أدائها في جماعة مضاعفاً عن أدائها منفرداً» وقد , ين النبية كل أن 
الصلاة في جماعة يزيد أجرّها عن الصلاة منفرداً بدرجات عديدة » من 


رم 


ذلك أنه قال : (صَلَاة الرّجُلٍ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَفُ عَلَى صَلَاتهِ في بَئْتهِ» وَفِي 


3 


سُوقِهِ: يا مجه اس لجيه 
َع إل المتفوو» فرظ له الما »له يفط خطرة ؛ إلا ديت 


ع 
ب 52 


ع٠‎ 


ها دَرَجَةٌ» وَخحْط 000 لول لوا لل ع 
وى 


3 


- و 
مَا دَامَ في مُصَلَاهُ: اللقه عل علتره لماعتا ا يال 
صَلاةٍ مَأ انظ الصَّلدْة) 207 . 


وبيّن النبيئٌ كه أن الدرجات في الجنة بكثرة الذهاب والغدوٌ إلى 


المساجد لأداء فرائض الله وك فعن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبيّ 
سن فو > 


كد قال: (م مَنا عو إلى المشهة ا رَاحَ » أَعَدَّ الله 4 له في الْجَنَه نُزْلا 57 


504 


5 رَاع)0". 


من التَخلّف عن صلاة الجماعة» وجعل ذلك شعارٌ 


.)5110/( رواه البخاري» ح‎ )١( 
.)559( (؟) رواه البخاري» ح (557)» ومسلم» ح‎ 


١٠و‎ 


بك المطلب الرابع: المحافظة على الصلاة في جماعة "َم 3 


المنافقين » فعن أبي هريرة ونه » قال: قال رسول اش ككل : (إن تقل صَلاةٍ 
الا ل ل ال 0 
يوام 317 حوفت آذ آثو بالفلاق كقاف: 3 ان وهل تصن 
»فق تبي يرل فم زم ين طب إى كز ل بهو 
الصّلَاة فد َرقََ 0 بَيُوتَهُمْ بالّارٍ)(2 . ْ 


مث »دسا مها دا نأكو ىا ع 


اي ا اي د خصة أذ أي في بيني ؟ 


رُخْصّةً). قَالَ مَعْمَدْ: وَسَمِعْتُ رَجْلّا مِنْ أَهْلٍ الجَِيرة : َُولَ: قال الي 


50 


كله : 0 الْقَكَاحَ ؟) 0 0-0 َال (فلحن0. 
والكلام فى هذا المقام يطول جدًا . 


أما :حال الصحابة الكرام عليهم من الله تعالى الرحمة والرضوان في 
هذا الباب فعجبٌ عجابٌ » كيف لا ؛ وهم يرون سيّدّهم وقدوتهم وإمامهم 
رسولٌ اللو يق من أحرص التّاس على هذه الشعيرة العظيمة» والعبادة 
)١(‏ رواه البخاري» ح (5 55)» ومسلم» ح (551). 


68 رواه عبد الرزاق في مصنفهء ح )١19117(‏ » والإمام أحمد في مسنده, ح ))١5590(‏ 


وأبو داود» ح (0017). 


0 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


الجليلة ؟ ولذا كان أصحابٌ رسول الله كَل أحرصٌ الئاس على أداء 
الصلوات في جماعة المسجد مهما * فق الكليت» السانا لرضوات الله 
ل ل ل ال 


4و 2 


ل يه خا يعد من المَسْجِد مِنْهُ» وَكَانَ لا تُخْطِنهُ صلا قَالَ: 


هه 
أ 


َقَيلَ له: َو قلت 2 َو اريت حِمَارًا كيه في الما في الَمضاء: 


كال ا ا في أن ري إلى كته المتتعد» ري أريذ أذيكني لى فقا 


إلى الْمجدٍ» وَُجُوعِي إِذَا وَجَْت إلى ألِي» كَقَلَ وَصُولُ افو كل : قل 


-ه 
على عو 


جَمَعَْ الله له لَكَ ذَلِكَ كُلَه) ٠‏ وفى رواية: قال اث : فَحَمَلْتٌ به حملا حَتَّى أَتَيِتُ 
تبي الف ل كبن فَالَ: فدعَاه قال لَه ِل ذَلِكَ وَدَكرَ لَه أنه يجُو 
فى أَثَرهِ الْأَجْرَء فَقَالَ لَهُ الث وَك: «إنَّ لَكَ مَا احْتَسَعِتَ)200. 


١ 


وكانوا وهم يعدُون فوات الجماعة من المصائب التي يغتجٌ المر لهاء 
فعن نافع » عن ابن عمرٌ 5 قال: (خَرَج عمرٌ : ليله إلى حائطٍ له فرَجّع وقد 
صلى الناسٌ العصرء فقال: إنما رجت إلى حائطي + فرتعت وقد صلى 
الناسٌ » حائطي على المساكين صدقةً ٠‏ قال ليث: إِنّما فاته في جماعة)(" . 


ومما ورد عنهم في هذا المقام: 


عن ثابت بن الحجاج قال: (خرج عمرٌ بن الخطاب وليه إل 
الصَّلاة» فاستقبل النَّاس» فأمر المؤذنَ فقام» وقال: واللهِ لا ننتظرٌ لصلاتنا 
00 رواه مسلمء ح (5577). 
6 مسند الفاروق » »)١50/١1(‏ وعزاه للإمام أحمد في الزهد» ولم أجده في المطبوع . 


٠١5 


3 
3 


المطلب الرابع: المحافظة على الصلاة في جماعة 


اعد فلمًا قضى صلاته أقبل على التاس» ثم قال: : ما بان أقوام يتخلفون » 
يغلت يانه ترون والله لقد هممث أن ارما إليهم , » فيجأ في 
أعناقهم » ثم يقال: انيدو غ00 


وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة : (أنَّ عمرٌ بن الخطاب و©: ؛ فقد 
ا ال ام 
السوق ؛ ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي» فمرّ على الشّفاء أم 
سليمان» فقال لها: لم أرَ سليمان في الصبح! فقالت: إنه بات يصلي» 
فغلبته عيناه» فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة » أحب إلى 
من أن أقوم ليلة)”" . 


وعن ابن أبي ليلى » عن عمر وله نيه قال : (لآن أشهد العشاء والفجر في 
جماعة » أحب إليّ من أن أحبي ما بينهما)©©. 


وعن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: 
(جاء عمرٌ بن الخطاب سعيد بن يربوع 85 إلى منزله» فعزّاه بذهاب 
بصره » وقال: لا تدع الجمعة » ولا الصلاة في مسجد رسول الله للد . 
فقال: ليس لي قائدٌ. فقال عمرٌ: فنحن نبعث إليك بقائد» فبعث إليه بغلام 
قن ال 
00 رواه عبد الرزاق في مصنفه » ح .)١984(‏ 

68 رواه مالك في الموطأء ح (07» وابن ن أبي شيبة في المصنف » ح ٠(‏ مجع”). 


69 رواه عبد الرزاق في مصنفه » ح ٠ ١7(‏ ٠)ء‏ واد بن أبي شيبة في المصنف » ح (7709) . 
(:) الطبقات الكبرى » متمم الصحابة » الطبقة الرابعة» ح .)١55(‏ 


ال ا 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وعن عبيد الله بن عدي بن خيار: (أَنَّه دخل على عثمان بن عفان 
ونه » - وهو محصورٌ ‏ فقال: إنك إمام عامة » ونزل بك ما نرى » ويصلي 
لنا إمامٌ فتنة» ونتحرج ؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل النّاس» فإذا أحسن 
النّآس » فأحسن معهم » وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم)(2 . 

كاتس كنال نه عبان ولد فلن أن كزلبواتمة م الكانين؟ اذهك 
لنفسه بترك الصلاة خلف الإمام لما يظنّه من وقوع هذا الإمام في بدعة» أو 
تقصير » أو ترك سنةٍ» أو غير ذلك » لوجدنا المساجد قد هجرت » ولم تعد 
معمورة بذكر الله تعالى» فوضع عثمان ييه قاعدة جليلةً في مثل هذه 
الأخوان» آلا وا أن هبهو الانسان مع مولا إن تدرا درولا فنك أن 
لمحي اح شيواض أ ور فقي ٠‏ لسارز را لاير 
من قول النبيّ كَكة: «سَيَلِيكُمْ بَعْدِي لاق يكم الب بير وَالْقَاجِرٌ 
بفشورة #فاسشمكرا له وأطكوا فى كل عاروانن لخر وصانا وَرَاعَهُمْ 
َإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْء وَإِنْ أَسَامُوا فلَكُمْ وي 

وعو عن اللدىة شمنفوة ولاقال: التنه» قناقن ان هد سلما 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإن الله شرع لنريكم كله 

سنن الهدى» وإنّهن من سئن الهدى» ولو أنَكم صليتم في ييوتكم كما 
يصلّي هذا المتخلفٌ في بيته» لتركتم سئة تبتكو :ولو تركنم:سنة تبيُكم 
(1) رواه البخاري ح (540). 
(؟) رواه أحمد في مسنده؛ ح (8777)» والطبراني في الأوسط » ح »)77٠١0(‏ واللفظ له. 


6: 


المطلب الرابع: المحافظة على الصلاة في جماعة "َم 3 


لضللتم » وما من رجل يتطهّر فيحسن الطهور» ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه 
المبباجة: إلا كتب الله له بكل خطوةٍ يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » 
ربع لخزا مي طواقة زا دوو ملا فنا اتاد مقن الا 
ولقد كان الرجل يُؤتى به يهادى بين الرجلِيْن حتى يُقام في الصف)20 . 

وعن ابن عمرٌ 5 قال: (كنا إذا فقدنا الرجلّ في صلاة العشاء 
وصلاة الفجر أَسَأنا به الفّنّ)20©. 


ولا شك أن ذلك إِنْ كان على سبيل الدوام» أو الغالب» وبدون عذر 


1 0 


شر 


ا ل 55 ع2 2 2 > 
وعن أبى هريرة ره قال: (لان يمتلىَ أذن ابن ادم رصاصا مذاباء 


خيرٌ له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه)27 . 


وعن عائشة ليها » قالت: (مَنْ بسجع المنادي فلم يُجبّْء لم يرد 
خيرا » أو لم : 11 


وعن علي و كه » أنه قال: (مق سو التذاء فلم ياوهي الع تار صلاه 
رأسّه إلا بالعذر)( 6ض 


00 رواه مسلم» ح (565). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, ح (77*57) » وابن خزيمة في صحيحه» ح .)١5/5(‏ 
(*) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (07/1)» وابن المنذر في الأوسط»ء (: //0ا"18). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» .)901/١(‏ 

2( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » (707/1). 


ل[ 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


في حديثه: قيل لعليٌ: ومّن جارٌ المسجد؟ قال: (من سمع التّداء)(2 . 
وعن معاوية بن قرة» قال: (كان حذيفة وه إذا فائثه الصّلاة فى 
مسجدٍ قومه » يُعلق نعلي ويتّبع المساجدّ حتى يصليّها في جماعة)( . 
وعن مجاهد قال: (سمعثٌ رجلا من أصحاب النبيٌ كك  »‏ قال: له 
أعلمه إلا من يانه قال لابنه: أدركتٌ الماك مين قال أدركتٌ 
التُكبيرةً الأولى ؟ قال: لا. قال: لَّمَا فأتَكَ منها خي من مائة ناقةء كلها سود 
العين)29 . 


وعن جعفر الصّادق» عن أبيه #85 » قال: (كان علىئٌ بن الحسين 
هراض" الصييان أن بيغيلو ا الطية تفص ميس نه وز السقونة والضقاة 
يا فبق ال يف و0 لماه الفزج و قذي عل لجال اكه من أن اموا 
عنها)0؟) . 


وهذا من عظيم فقههم وهر » حيث كانوا يربون أطفالهم على 
العبادات منذ نعومة أظفارهم , حتى ينشؤوا عليها » ويعتادوها عند كبرهم , 
ومن تلك العبادات الصّلاة» فكانوا رأفةَ بهؤلاء الأطفال» وشفقةٌ عليهم, 
000 رواه الصنعاني في مصنفه» ح »)١910(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه » (707/1). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, (71/5). 
هر رواه الصنعاني في مصنفه » ح .)٠5١5١(‏ 


(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» .)705/١(‏ 


١٠١75 


أ المطلب الرابع: المحافظة على الصلاة في جماعة 


يدَعونهم يجمعون ما بين الصلوات » كالظهرين » والعشاءين » قشنا 
6 4 4 ا 

عنهم ) حتى لا يتركوها بالكلتف وهذا مثاله ما كان المحارة يصَومون 
لايع حافتووه :ليواي لجع تعن تددو لطبوقهم لزنه لونم على 
هذه العبادة » فعن الربيّع بنت مُعوَّذ ابن عفراء وه » قالت: (أَرْسَلَ التَبِيُ 
د «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرَا فَليتمَ بيه يَوْمِهِ 

. مَنْ أَضْبَحَ صَائِمً؛ فَلِيَصَمْ)ء قَالَتْ: 0 وَنْصَوُمٌ صِنِيَاتاء 
تختل هم ال ِنَ العن» فَِذا بَكَى أَحَدهُمْ عَلَى الطَعام أَعْطِيَاة ذال 
عن بكرن عند الإفْطَارِ) . ٠‏ وفي رواية: (وَنَصَدَم تضتع لهم لَه مِنَّ الْعِهْنِء 


َنَذْهَبُ به مَعَنَا َإِذَا سَأَلُونَا الطََامء أَْطَيْتَاهُمُ الك اويوة دنا 
صَوْمَهَهْ)7. 


2 


.)1175( ومسلم» ح‎ »)١975٠0( رواه البخاري» ح‎ )١( 
١٠١و/‎ 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


2 


ّ 

3 ١ 
4 م8‎ 
ا‎ 


حِبَّهُ فَإِذَا أَحيئتهُ 0 
ِبْصِرَ به وه اَي يتن هاه ورجلة الى تند 
بِهَاء وَإِنْ سال 0 5 اسْتَعَادَنِي كر قال الحافظ ابن 
حجر رن : (ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبدٍ التقّت 
بالنوافل) ؛ ثم بِّن أن ذلك مشروطٌ بتحقيق الفرائض» والاستزادة بعدها 
من النوافل» فقال: (قال الفاكهانى: معنى الحديث أنه إذا أذى الفرائض » 
ودام على إتيان النوافل ؛ من صلاة وصيام وغيرهماء أفضى به ذلك إلى 
محبة الله تعالى. وقال ابن هبيرة: يؤخذ من قوله: (ما تقرب إلخ)» أن 
الثّافلة لا تقدّم على الفريضة ؛ لأن الثّافلة إِنّما سمت نافلةً لأنّها تأتى زائدة 
على الفريضة» فما لم تؤدّ الفريضة لا تحصل النافلة » ومن أدّى الفرض » 
ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك » تحققت منه إرادة التقرّب)7" . 


.)56٠05( رواه البخاري» ح‎ )١( 
.)757/11( » (؟) فتح الباري‎ 


3 لمطلب الخامس: الإكثارمن النو افل م 8 


- ا 7 عله ع سات وه‎ ٠. 
وفي حديث أبي ذرٌ وله أنه سأل النبيّ يل قال: (قلث: يَا رَسُول‎ 
20) 61 اللو قَمَا الصَّلَاة ؟ قَالَ: حَيْدْ مَوْضوعٌ » فَمَنْ شَاءَ أكْثَرَ» وَمَنْ شاه‎ 


قال الملا علي القاري: (الصلاةٌ خيد موضوع » أي: خيرٌ مِن كل ما 
وضعه الله لعباده ليتقربوا إليه)7" . 


وقال المناوي: ((الصلاةً خيرٌ موضوع): بإضافة خير إلى موضوع , 
أي أفضل ما وضعه اللَهُ أي شرعه العاذاف» (فمن استطاع أن 
يستكثر) » منهاء (فليستكثر) ؛ لأنَّ بها تبدو قوة الإيمان في شهود ملازمة 
خدمة الأركان» ومن كان أقواهم إيماناء كان أكثرهم وأطولهم صلاة 
وقنوئًا » وإبقانًا » وقد جعلها الله فروضًا وسننًا)29 . 

وقد كان نبيّنا يَكِةٍ المثلّ الأعلى في الاستكثار من نوافل العبادات» 
لاسيما الصلاة؛ بجميع أنواعها ؛ من قيام ليل » وصلاةٍ ضحى » ورواتب 
الفملواك انوالرقن* وعيرهاةع ونا ذاك إل رعلمه قله بنشيلة علك النواقا. + 
و للها غيل انلها هنال 0 <لا قياف ترك ها بي ينهم أن عنة ميهة اذ 
تعالى للعبد بكثرة التقرب إليه بالنوافل» فإنَّ لهذه النوافل مزايا أخرى لا 
ينبغي أن تغيب عن الأذهان» مما يجعلها محلّ اهتمام عند كل مسلم » ومن 
أعظم ذلك أنه يُكمل نقص الفرائض من تلك الترافل:» ففي الحديث 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده, ح .)51١0607(‏ 


(؟) مرقاة المفاتيح » (49/4/9). 
(") فيض القدير» (51//5 ؟). 


ل 


00 1 ب 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب "آم 


ال (إن 
َعْمَالِهمُ الصّلَاة)» قَالَ: بثو ريا جل وَعرَ علاتيكي وَهُوَ أله نوا في 
0 ل 


ده سا سس سس 


0 التع از في اليل لقو 

ا ا ل ا ا 
غالب التان حالهم هو عدم إكمال وإتمام العبادة على الوجه الذي أراده الله 
تعالى منّا» ولذا فمن الأهمية بمكانٍ أنْ يحرص المسلم على تلك النوافل . 


وإذا كان غيرٌ البشر وسيّدهم كله وهو أكمل النَّاس عبادة 
وأعظمهم طاعة » وأشدهم إخلاصاء ومع ذلك يحرص على تلك النوافل» 
ويستكثر منها » فما الظنٌّ بنا نحن إذن ؟!! 

ومن الأمثلة الواردة عنه يَكِةٍ في هذا المقام: 


و ِيَ الله يكل كَانَ يَقُوم من الَبلٍ حَتَّى َتمَطرَ 


رو دس 


قَدَمَاهُ » قَقَالَتْ عَا ل 


ا 5 0 1 َامَ فعَرَاَ ته )1 


.)51( رواه أبو داودء ح (854)» والترمذي»؛ ح‎ )١( 
.)5/871/( رواه البخاري» ح‎ 68 


ا "ريا 1 
أ المطلب الخامس: الإكثارمن النوافل "م : 


09 


00 ع ا 1 9 00 7 ان صلا 7 
ل ا وه: (كمْ كَانَ رَسُول الله يل يُصَلي 
صَلَاةَ الضكى ؟ قَالَتْ: (أَْبَعَ ركه 2 ه121 


وعن عائشة و8: (أَنَ 6 5 كَانَ لا يَدَعَ 2 َبلَ الظهْرء 
وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ العَدَا)7" . 

وعن عبد الله بن شقيق » قال: سألتٌ عائشة يه عن صلاةٍ رسول الله 
لل ا كان يصَلي في بتي َبلَ الظْر أرما ميو 
ِصَلي انا » ؛ م يَدخْل تَبِصَلي َكْعتيْنِ» وَكَانَبُصَلي الئاس الْمَغْرب ؛ 

يدخ فَِصَلِي رَْعمَيْنِء وَيضَ1 ي بلاس الْمقَاء» وذخ بتي وُصَلي 
كتين ود َل ناينم وك ف ١‏ رموه بسي ل 


مين #-ه 
6 


طَوِبِلًا قَائِمَاء وَلَبْلَا ويلا قَاعِدَاء وَكَانَ إِذَا قََاَ وَهْوَ يم ركم وَسَجَدَوَهوَ 
1 يي اين الل راع عن 1 
قَائِه » وَإِذَا قَرَاَ قَاعِدَا رَكَمَ وَسَجَدَ وَهْوَ قَاعِدٌء وك نَ إِذَا طَلَعَ الْمَجْرُ صَلَى 


رك /001 

وعن علي ونه » قال : (كَانَ التَومُ كل يُصَليٍ قَبْلَ العضر أَرْبَعَ وَكَعَاتٍ 
شعيل هن اليم عَلَى الملايكة المُربِينَ» ومن َبعَهُمْ من المُسلوينَ 
المي )0 


00 رواه مسلم» ح (019/19. 
(؟) رواه البخاري» ح .)١1185(‏ 


فيه رواه مسلم» ح (700). 
(:) رواه الترمذي» ح (559). 


3 
لس 
هه 


0 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وعن عاصم بن ضمرة » قال: : سألنا علنًَا 5 و عن تطوع رسول اللو ك8 


روه ع 


بالتّهارء فقال: (إِنَكَمْ لا تُطِيقُوئَة» فَقَلنَا: . خْيؤتاية تأخل هنة ها استطفناء 
ل كوش ل ل صلى لخر :لىإ كس الهش وذ 
ها هنا - يَعْنِي مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ - يَمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةٍ العَضْرٍ مِنْ ها 
نِي مِنْ قبل الْمَغْربٍ - نَامَ مصَلَى رَكْعَميْن ثم يهل حَتَّى إِذَا كَانتِ 
ا م عا ني من ل ترق - مِشْدَارَهَا مِنْ صَلاةٍ الظهْر منْ 
هنا ها كَامَ مَصَلَّى أَرْبعَاء وَأَْبَعَا قبل الظَهْرٍ ! ذا الك العض ب وركعين 
َعْدَهَاء وََرْبَعَا قَبَلَ الْعَضْرٍ» م يْنَ كُلَّ رَكْعتَينٍ بالمَسلِيم عَلَى الْمَلَائِكَةٍ 
المَقررينَ وان ومن نيمهم ين مهن وَالمؤوين- قال عزيع: فيلك 
سِتَّ عَشْرَةَوَكْعَةَ» تَطوُعٌ رَسُولِ اللو ل التّهَارٍ» وَكَلَّ مَنْ يُدَاومُ عَلَيها)(©. 
وعن حذيفةً يله قال: (قَالَتْ لي أَمّي : متى عَهْدكَ الو له ؟ قَالَ: 
اتلك قا يدافو لذ عداو كاك كان تهقق بى »القن با امل اعيين 
حَتَّى أَذْمَبَ إِلَى البو وله فَلَا أَدَعْهُ حَنّى يَسْتَغْفِرَ ِي وَيَسْتَغْفِرَ لَك » قَالَ : 
تجثئه مَصَلَِّتُ مع المت » َم فى الصّلَاة َم بصَلَي» لم يرل يُصَنّي 
عنَّى صَلَى الْعكَاء كم ةر حَرَح)(. 
هكذا كانت عبادة النبيّ يك » وحرصه على الاستكثار منها » وقد حذا 
)١(‏ رواه ابن ماجه» ح .)1١51(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده» ح (57575). 


١1١ 


3 لمطلب الخامس: الإكثارمن النو افل م 8 


حذوه صحابته الكرام» فكانوا من أشدّ النّآس حرص على النوافل» 
والاستزادة منهاء والأمثلة على ذلك نطو تفز دنهااك وتسقتة يرا 
ولكّي أذكر طرفًا منهاء ؛ علّها تكون حافرًا لنا على الاقتداء بهم » والسير 


ومن ذللت»: 


قن لكين قال : (دخلت على أسماء وك وهي تصلي وهي عجوز» 
وامرأة تقول لها: اركعي واسجدي)20. 


وعن عبد الرحمن بن الأسودء عن عمّه قال: (ساعة ما أنيت 
عبد الله بن مسعود وة فيها إلا وجدثُه يصلّى ما ب بين المغرب والعشاءء 
وكان يقول: هى ساعة غفلة)0). 


وعن نافع » عن ابن عمرٌ 085 : (أنه كان يحي ما ا 


: 1 تم:) 

الظهر يطيل فيهن)”*'. 

.)905/١1( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه,‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك ُ الزهد والرقائق,» ح 2»)١55١(‏ والصنعاني في المصنف» 
ح (8775)» ومن طريقه: الطبراني في الكبير» ح »)445٠0(‏ ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه .)١5/9(‏ 

9ر4 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» »)١5/7(‏ والإمام أحمد في الزهد, ح .)1١17(‏ 

(:) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » (117/17). 


١1 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


ا 00 


كو حو اب : (أن أبا أ يوب ويه كان يصلى ثمان ركعات 


8 


واعرة بريدة * له أن رسول الل وك قال: «سَمِعْتُ فِي الْجَنَةَ حَشْحَسَةَ 
أَمَايِي » فَقَلْتُ م مَنْ هَذَا؟) اذ لال ا كال" (ايمّا في إلن 


2 34 


إن 
و عم و 
١‏ ارايت 


الْجَنَّه ؟) قَالَ: يَا رَ وهنا اعدنث لمات هرا تَوَضَأتُ 
عر كفي أصاد وميا (بهًا)20 . 


ِ 


وعن عباد بن حمزة» قال: (دخلث على أسماء :8م وهي تقرأ: #قَمَنّ 
سَهُ عَلمَا وَعَكَنَا عَدَابَ أَلشسَمُووِ * [الطور: 007]» قال: فوقفث عليهاء 
0 قال عباد: فذهبتٌ إلى السّوق» فقضيتٌ حاجتي » 


ثم رجعتٌ وهي فيها بعل تس تنستعيلٌ وقد خو) 47 . 


وعن مسلم بن يناق المكي» قال: (رأيتٌ ابنّ الزّبير #5 ركع» 
فقرأت البقرة » وآل عمران» والنّساء » والمائدة» وما رفع رأسّه) . 


.)18/17( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )١( 

.)18/17( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )١( 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (797/7)» والإمام أحمد في مسنده» ح (705-0), 
والترمذي في سننه» ح (7589). 

(4:) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (75/17). 

0 رواه أبو داود في الزهد؛ ح (10/7”) . 


1١١ 


و ب . 
المطلب الخامس: الإكثارمن النو افل "م :3 


500 ؟ عي د مه 500 0 3 
وعن عمرو بن دينار» قال: (رأيت ابن الزبير و يصلي في الحجرء 
4 0 
خافضًا بصرّه» فجاءه حَجَدٌ قدامه» فذهب ببعض ثوبه » فما انفتل)270" . 


وعن محمد بن المنكدر» قال: (لو رأَيتَ ابن الزبير #5 يصلي تحت 
ظل شجوةه #الدطصة من أغصاتها » وضيعه المتسق مو ها هها #«قما 
لتفث إلمه)0 . 

وعن عمرو بن دينار قال: (ما رأيتُ مصليًا قط أحسنّ صلاة من 

وعن مجاهد قال: (كان ابن الزّبير 5 إذا قام في الصّلاة كأنّه عودٌ لا 
يتحرك 5-0 أن أبا بكر كان كذلك» قال: وكان يقال: ذلك 
الخة 6 
لخشوع 0 

وعن عطاء )» قال: (كان ابن اأربيق وم إذا 9 كأنه كعتٌ 


وا )لقان 
وعن أم جعفر بنت النعمان: أنّها سلمت على أسماء بنت أبي بكر 


6 رواه الإمام أحمد في الزهدء ح »)١1١11١7(‏ وأبو داود في الزهد, ح (10/9”) . 

(؟) رواه أبو داود في الزهد؛ ح (0/5”*). 

(*) رواه أبو نعيم في الحلية» .)70/١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في الفضائل» ح (770)» وأبو نعيم في الحلية» (770/1). 

(0) رواه عبد الرزاق في مصنفهء ح (2»)7804 ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» 
»)75/١(‏ ومعنى قوله: (كأنه كعب راتب): أي انتصب كما ينتتصب الكعب إذا رميته. 
النهاية في غريب الحديث» »)١147/7(‏ والمقصود بالكعب هنا أي كعب الرمح . 


١١6 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


4 : 1 ع 5 
وذكر عندها عبد الله بن الزبير #5 » فقالت: (كان ابن الزّبير قَوَّامَ الليل» 
صوَامَ التّهار» وكان د د : حمام || 1 
وعن أحمد بن محمد بن كريب مولى ابن عباس: (أن علي بن 
عبد الله بن عباس كان يسجد كل يوم أل سجدة)(". 
ومع ا حي را رماي لي جمارريس فين ار 
ييا إزارًا أصفر » وكان يصلي كلّ يوم وليلة ة خمسين ركعة بالمكتوبة)(". 
وعن معاوية بن فرة قال: (قال 0 وليه لابنه: با بني إذا 0 
صلاةٌ فصل صلاة مودّع ؛ لا نظن أنّك تعود إليها أبدّاء واعلم يا بنية : 
المواهل اعون يخ جو بحيو ند ميا لوحيو اي 


أ 


وعن حذيفة وه قال: (مِن أحبٌ حالٍ يحمد الله وكقَ العبدَ عليها أن 


يجدّه عافرً وجهّه)/*2. 


.)770/1( رواه أبو نعيم في الحلية»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الزهد ح (575)» والطبراني في الكبير» ح .)٠١5151/(‏ 

(*) رواه أبو نعيم في الحلية» (185/7). 

. )717/١1( » ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية‎ »2٠١٠١1( رواه الإمام أحمد في الزهد » ح‎ 2:١ 

)حرو انك لاما الع فى" الزعدم د جر (قعه) )حرس ظريفنة ازو نعي جك اللعليتة 
(237/1).» ورواه الطبراني في الأوسط , ح (501/5). 


١1١75 


أ المطلب السادس: قيام اليل ", 0 


ازطات السارض 
ام القيل 


قيامُ الليل هو دأبُ الصالحين » وتجان الجر تيده وعملٌ الفائزين » 
ففي الليل يخلو المؤمنون بربّهم» ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم» 
فيشكون إليه أحوالهم» ويسألونه من فضله فنفوسّهم قائمةٌ بين يدي 
خالقها » عاكفةٌ على مناجاة بارئهاء تتنسّم من تلك النفحات» وتقتبس من 
أنوار تلك القربات » وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات . 

قال تعالى: #تَتجَاقَ جُنُوبْهُمَ عَنٍ أَلْمَصَاجِع 4 [السجدة: 115 » قال مجاهد 
والحسن: يعتى قيام الليل 20 . 

0 5 6 5 و 

وقال عبد الحق الأشبيلي: (أي تنبو جنوبهم عن الفرش » فلا تستقر 
عليهاء ولا تثبت فيها ؛ لخوف الوعيد» ورجاء الموعود) . 

وقد ذكر الله ويَّ المتهجّدين فقال عنهم: #كوأ 
يَمجَعْونَ © وَبِالَْسَحَارِ هرٌ يَسَتَفَرونَ 4 [الذاريات: 18+ 17]» قال ابن عباس 85 : 
(لم يكن يمضي عليهم ليلةً إلا يأخذون منها ولو شينًا)"2» وقال الحسن: 
(مَدُوا في الصلاة ونشطواء حتى كان الاستغفار بسَحَر)29 . 


أ ص 
# 

- لق سه || > 
قليلا عن ِيَلِ 


م 
2 


.)517/18( تفسير الطبري»‎ )١( 
.)007/7١( (؟) تفسير الطبري»‎ 
.)005/5١( تفسير الطبري»‎ )9( 


0 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


5-4 


وقال تعالى: لأأَمَّنَ هو قت 5512 ألْلِ سَايدَا وَفَكيمَا كدر الكيرة وينجوأ 
لح ست ساس سر - م رك ع 3ت سن لدو لظ ب مسدب كا 
مه ريف هُلّ هَنْ يَشتري أأَذنَ 501 ا يتمد ووأ 
لذبي © [الزمر: 4] ا : هل يستوي من هذه صفتّه مع من نام ليلّه» وضيّع 
نفسّه » غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده؟! 

إِنْ من رحمة الله تعالى أن شرع لنا النوافل لتكمل ما في الفرائض من 
نقص » ولتزيد في الموازين من الحسنات » فجعل الله للفرائض من جنسها 
ل ل ل ل ل 
لك د بجعل: الله لها يوافل تككلها”ء » فأفضلٌ 
الصلاة بعد المكتوبة قيامٌ الذيل» ومن الذي يدعي أن فرائضه قد كمّلت 
حتى د يستغني عن التنفّل ؟! 

فعن أبي هريرة ريه قال: سمعتُ رسول الله كَكةٍ يقول: (إن ود م 
تغافتة :وذ العنذ يرم النيافة زر عَمَلة عللانة + فإذ لكك كذ أذ 
لور راق ور 
الرَّتَ كل : انُظدوا هَل لِعَبْدي مِنْ تطوع ؟ َيْكمَلَ بها بها مَا انْتَقَصَ مِنّ 
الم عمّله ل 0 


)00 رواه الترمذي » ح (٠١ع).‏ 


١18 


3 
3 


"ملب البسادين شيا اليل 


62 


؟]ء كما قالت عائشة طم : (كَإنَ 0 ا 
لسُورو» َم تي اله كله وَأَصْحَابةُ حَوْلاء وَأمسَكَ ال لله حَاتِمَتَهَا اثتئ عَشَرَ 
شَهرَا في السّمَاءِ ؛ حَتَى أَنرَلَ الله في آخر مَذِهِ السُورَة التَخْفِيفَ ) 0 
اللَّيل تطَوَُا بَعْدَ َرِيصَةِ)©. 

وقد رعَّبٍ النبيئ يل في قيام اللّيل؛ وحتٌّ عليه » في أحاديتٌ كثيرة» 
ومن ذلك: 1 


عن بلال له أن رسول الوك قال : (عَلَيكُمْ يقَِام اللّبّل» نه دَبْ 
الصَّالِحِينَ َبِلَكَمْ » وَإِنَ قِيَامَ ليل كر قَرْبَةٌ إلى الل وَمَنْهَاة عَنْ الإثم» وَتَكْفِيٌ 


للشكاف ‏ مطود: للذام ع ال 


وعن عبد الله بن عمرو #85 » أن رسول الله يك قال: (إن فى الجَنَّة 


م 5 5 د 6 اس ذه ير سر عر .0 7 ذه عرص سر 2 
عرْفة يُرَى ظاهِرُهًا مِنْ بَاطِنِهَاء وَبَاطِنَْهَا مِنْ ظاهِرهَاء فَقَال أبُو مُوسَى 


الأشعَرِيٌ: لِمَنْ هِي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لِمَنْ ألانَ الْكَلَامَ» وَأطعَمَ الطعَامَ؛ 


.)56٠05( رواه البخاري» ح‎ )١( 


إفة رواه مسلم» ح (01755). 
629 رواه الترمذي » ح (7”059) . 


١1 


: الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


43 


وَبَاتَ لله قَائِمًا وَالتّاسٌ نِيَامٌ)77 . 


50 


وعن سنهل بن سعد 5 ييه قال: جاء جبريلٌ إلى النبيٌ وَل » فقال: (يَا 
مُحَمّدٌّء عِشْنْ مَا شت فَإِنَكَ 6 مَيْتّ وَاعْمَلَ مَا شِنْتَ قإِنَكَ مَجْرِيٌ 


م 
6 


9 

لت ارا راسك اميم الليْلِء وَعِره 

وعن أبي هريرة ريه » قال: قال رسولٌ اش ككل : (أَفْصَلُ الصّيَام بَْدَ بَعَدَ 
ا 

إلى غير ذلك من أحاديتٌ نبوية في فضل هذه العبادة الجليلة » وعظيم 
منزلتها » ورفيع درجتها. 

ولأجل ذلك فقد امتثل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم تلك 
النّوجيهات الربانية » والتّحفيزات النبوية» فضربوا في ذلك أروع الأمثلة» 
وكانوا يتنافسون فى ذلك تنافسًا شديدا . 

وسأسوق ها هنا نبذة يسيرة مما ورد عنهم في هذا المقام الشريف» 
الذي أَوْلَوْه عناية خاصة» لعل ذلك يكون حافرًا لنا على الاقتداء بهم 
ول . 


)000 رواه الإمام أحمد؛ ح (5310). 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط » ح (5717)» والحاكم في المستدرك؛ ح (79471). 
فيه رواه مسلم» ح .)11١57(‏ 


0 


أ المطلب السادس: قيام اليل ", 0 


ومن الجدير بالتنبيه عليه أنَّ عدم ورود آثار خاصة عن بعض الصحابة 
الأجلاء في هذه العبادة ‏ لا يلزم منه عدم قيامهم بذلك في ذات الأمر» بل 
يكفينا في أنه كان لكلّ واحدٍ منهم نصيئه من هذه العبادة» قولَ علي و48 : 
(لقد رأيث أثرًا من أصحابٍ رسول الث ك» فما أرى أحذا يشرهُهم» والله 
إِنْ كانوا ليُصبحون شُعنًا غَبرًا صَفرَاء بين أعينهم مثل رَكَبٍ لودو 
باتوا يتلون كتات الثوء يراوحون بين أقدايهم وجباههم : إذا ذكر الله ماثوا 
كبااتممة انسور في يوم ريح» فانهملت أعيثهم حنَّى تبلّ والله ثيايُهم: 
والله لكأن القومَ باتوا غافلين)11"» وقول ابن عباس 1026 : (لم يكن يمضي 
عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئًا) ؛ وهذا يدل على أن لكل واحدٍ منهم 
نصيه الذي لا يتركه» ولو كان قليلًا » أمّا مسألة نقل ذلك عن كلّ واحدٍ 
منهم بخصوصه, فهذه قضية أخرى . 

ومما جاء عنهم مخصوصا: 

ما ورد أنَّ العنّاس بن عبد المطلب ويه كان جار عمر وآ وله » وكان 
يقول: ا ل م » نهاره صائمٌ» وفي حاجات اا 
قائمٌ» فلمًا توفي عمرٌ سألتٌ الله أنْ بُرِيَِيه» فمكثثٌ سنةً ثم أيه فيما يرى 
الام نه لكف النورقة شام عد وا ناك رودت كلت فك 
وها ذاوتددك © فقال #“الان فرغت من الحساب! وإن كاد عرشي ليهوي 
لولا ني وجدت ربا رحيمًا)(©. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية» (175/1). 
(؟) رواه المروزي في مختصر قيام الليل» ص (51)» وأبو نعيم في الحلية -2)04/١(‏ 


١7١ 


0 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


من ال ما شاء ال أ يي حل إذا كان من آخ ل أت أ 
لباه م وقوه لهم: الصلاة» الصلاة» ثم يتلو هذه الآية: #وَأْر أَمَإَكَ 


الا ل ا ل مك رنذً ع 55 كَ وَاَلْعنقِبَة للتَمَوئ 4 [طه: بس] )20 . 


وعن أبي رافع يفتك قال: (كان عمرٌ وه ينش النّاسَ بعد العشاء 
بالدرّة» ويقول: انصرفوا إلى بيوتكم» يقول: قوموا لعل الله يرزقكم 
صلاة)20). 


وروا ركان 37 يله لأ رفظ «امكادمو أعلفهة اله اناده 


بقظانًا فيدعوه» فيناوله وضوءه » وكان يصوم الدَّهر)0 . 


-2 ورواه ابن أبي الدنيا في المنامات» ح (755)» وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(/070””) » وابن شبة في تاريخ المدينة (4557/7)» دون ذكر قيام الليل. 

)١(‏ رواه مالك في الموطأء ,»)١1١194/١(‏ ح (0)» ت: عبد الباقي» وعبد الرزاق في 
مصنفه » ح (87747)» وأبو داود في الزهد ح (07) . 

(؟) رواه أبو عبيد في غريب الحديث (27017/5» دون زيادة: قوموا لعل الله يرزقكم 
صلاة» ورواه المروزي في قيام الليل»؛ ص .)١١5(‏ قال أبو عبيد: هكذا حدث به 
«ينش»)» ونرى أن هذا ليس بمحفوظ» وقال بعض أهل العلم: إنما هو ينس 
حانالشيق تك تقول شوق الاين والنسٌ :هو السوق: 

(*) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح »)١77(‏ وابن ضْ شيبة في المصنف ء 
(؟/7)» والإمام أحمد في الفضائل» ح (1757). 


١7 


أ المطلب السادس: قيام الليل "م 0 


هو قاد 


وعن يحبى البكاء » عن ابن عمر فا في قوله تعالى: “من 
2 ابلشلية وَقَايِمَا يحَدَرُ الجر وتوأ مَحمَدَ ربو # [الزمر: 9] » قال: 5 
غفمان برد عفان)207, 


على المّقام » قال: لم ليت العدمة تخلصث إلى العقام حتّى قث فيه ؛ 
قال: فبيئما أنا قا ثم إذا رجلٌ وضع يده بين كتفي » فإذا هو عثمان بن عفان 

ويه » قال: فبداً بأم م القرآن فقرأ حتّى ختم القرآنَّ فركع وسجدء ثم أخذ 
م ا ل ا 


وعن محمد بن سيرين » قال: قالت امرأة عثمان بن عفان و حين 
أظافوا به يريدون قتله: (إنْ تقتلوه أو تتركوه فإنَّه كان يحبي الليل كلّه في 
ركعة يجمع فيها القرآن)20 . 


وعن الشعبي ١‏ قال: لقي مسروق الاشعة؛ فقال: مسروقف للآاشتر 
(فَتَلَنّم عثمانَ ؟ قال: نعم! قال: أمَا واللو لقد قتلتموه صِوَّامًا قوَّام)9؟. 


«#|ا اه 5 07 سس صَلِابنَ 06 
وعن ابن عمر و قال: (كان الرجل فى حياة النبىٌ كله » إذا رأى 


.)057/١( رواه أبو نعيم في الحلية»‎ )١( 

68 رواه الصنعاني في المصنف» ح (5557)» وابن ن أبي شيبة في المصنف 56 
والطحاوي في شرح الآثارء »)795/١(‏ والدارقطني في سننه» ح (2)17177 وأبو نعيم 
في الحلية» .)057/١(‏ 

() رواه أبو نعيم في الحلية» (01//1). 

(4) رواه الطبراني في الكبيرء ح »)١١5(‏ وأبو نعيم في الحلية» .)010//١1(‏ 


١7 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب ل 


رؤيا قصّها على رسول الل يَكةِ ه فتمنيثٌ أن أرى رؤياء فأقصّها على رسول 
الله كَكِةِ ه وكنث غلامًا شابّاء وكنثٌ أنام في المسجد على عهد رسول الله 
ال 0 3 ع3 مق ات 4ه :1 2 0 
كيه » فرأيت في الثوم كأن ملكيّن أخذاني» فذهبا بي إلى الثارء فإذا هي 
مطويّةٌ كطيٌ البئر» وإذا لها قرنان» وإذا فيها أنامنٌ قد عرفتهم» فجعلتٌ 
3 ع اتير آ 7 بز 
أقول: أعوذ بالله من النّارء قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترّع» 
فقصصْتّها على حفصة, فقصَّنْها حفصة على رسول الله كَل فقال: (نِعُمَ 
الرَّجُلٌ عَبِدُ اللو لَوْ كانَ يُصَلَى مِنَ الليْل) ؛ فكان بعد لا ينام من الليل إلا 
قلمة)20 , 

وفي رواية: فقال نافع: (فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة)7" . 


وعن نافع أن ابن عمر وي كان يحبي الليل صلاثًاء ثم يقول: (يا نافع 
أَسْحَرْنا؟ فأقول: لاء فيعود إلى صلاته» فإذا قلتُ: نعم» قعد يستغفر الله 
ويدعو حتَّى يصبح)27 . 

وعزحفه اله زكاة ا عدرووه قككا اباسسسظنوع ارس ا 

وعن سعيد بن جبير قال: (لما أصاب ابن عمر #85 الحَبْل2*0 الذي 


.)١١5١( رواه البخاري» ح‎ )١( 

(6) رواه البخاري» ح .017١59(‏ 

() رواه ابن العسكري في حديثه عن شيوخه» ح (88)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(حل/ى؟). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (017/7) 2 وأبو نعيم في الحلية» .)11١9/(‏ 

(5) الخئل: فساد الأعضاء. مجمل اللغة» .)91١(‏ 


١" 


أ المطلب السادس: قيام اليل ", 0 


أصابه بمكة» ‏ وفي رواية: كنثُ مع ابن عمر حين أصابه سنان الرُمح في 
أخمص قدمه» فلزقت قدمّه بالركاب -» فرمي حتى أصاب الأرض» 
فخاف أن يمنعه الألم» فقال ابن عمر لسعيد: يا ابن أمّ الدّهماء اقض بي 
المناسك» فلمًا اشتدٌ وجعّه بلغ الحجاج» فأتاه يعوده» فجعل يقول: لو 
أعلم مَن أصابك لفعلت وفعلت! فلمًا أكثر عليه» قال: أنت أصَبْتَي! 
حملت السلاح في يوم لا يُحمل فيه السلاح؛ فلمًا خرج الحجاج» قال ابن 
عقركاها أن عم نمدا ناتف تارق ينه الوه وتقابنية ادن وال 
أكون قاتلتٌ هذه الفئة الباغية التي حلّت بنا)(2 . 

وعن عبد الله بن مسعود ريه قال: (فضلٌ صلاة اللّيل على صلاة 
النّهار» كفضل صدقة السّرٌ على صدقة العلانية). قال: وقال عبد الله: 
(إنَك ما كنت في صلاةٍ كأنّك تقرع باب الملك» ومّن قرع باب الملك 
يوشك أن يُفتّح له)2"7. 

وعنه ره قال: (حسُبٌ الرجل من الخيبة» أو من الشَّرِّ» أن ينام ليلة 
حتّى يصبح » وقد بال الشيطان في أذنه» فلم يذكر الله ليله حتّى يصبح) . 

وفي رواية: (والذي لا إله غيرٌه لا ينام الرجل ليلة إلى الصباح» لا يذكر 
)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (185/5١)؛‏ وأصله في البخاري؛ ح (435). 
(؟) رواه الصنعاني في مصنفهء ح (2)8775 وابن أبي شيبة في مصنفه (05/7)) 

والطبراني في الكبير» ح (899/8). 


١” 
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الله » إلا بال الشيطان فى أذنه)(2 . 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال: (كان عبد الله بن مسعود و: 
5 ع 7 ى . و 2 020 3 


وغ امخارلية بن :دقارة عن عمه قال: (عغدوت يتك افمورت داز 


0 


عبد الله بن مسعود 5 َل » فسمعته يقول: “اللي أقزت تاطح كه موق 
فأجبتك » وهذا سَحر فاغفر لي #افلها أضيعت أتيتّه » فذكرت ذلك 97 


فقال: إن يعقوب حين قال له بنوه: #آسَتَمْف رآ 4 » عر 2 السّحَر)7". 


ا ا ل 1 
ال ل د يفنا ا فاسلبه ماله وإِنّك آِيتَ عمرًا ولذاء فإن كان أحب 
إليك أن تفكل عمرا ولدّه ولا تعذّبه بالنَّارء فأئكله ولدّه» وإنّك آنيتَ عهدا 
سلطانًاء فإن كان أحب إليك أن تنزع منه سلطاته ولا تعذّبه بالنَّارء فانزع منه 
سلطائه)(24. 
وعن أبي عثمان النهدي قال: (تضيّفتٌ أبا هريرة وه سبعاء فكان هو 
)١(‏ رواه المروزي في قيام الليل» ص .)١٠١7(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف», (77/7)» والإمام أحمد في الزهد» ح (85/8). 
[69 رواه الضَّبّى في الدعاء» ح (50)» وابن أبي حاتم في تفسيره» »)77٠٠/1(‏ وسعيد 
بن منصور في سننه » ح »)21١55(‏ والطبراني في الكبير» ح (58 86). 
(:) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (175/57). 


١*5 


8 المطلب السادس: قيام الليل "آم 8 


وامرأثه وخادمّه يعتقبون الليل أثلانًا » يصلي هذا ثم يوقظ هذاء ويصلي هذا 
ثم يرقد ويوقظ هذاء قال: قلتٌ: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أمّا أنا 
فأصوم من أَوَّل الشهر ثلانًاء فإن حدث لي حادثٌ كان آخر شهري )20 . 
41 - 5 2 
وعنه ريه أنه قال: (إِنَى لأجرّئ الليل ثلاثة أجزاء: فثلتٌ أنام » وثلتٌ 
أقوم » وثلثٌ أتذكر أحاديتٌ رسول الله كَكةِ)20 . 


وعن أبي عثمان النهدي » قال: (كان أبو هريرة يلك يقوم ثلث الليل » 
وامرأته ثلتٌ الليل» وابئه ثلتٌ الليل)0 . 


وعن الحسن» أن رجلا سأل أبا ذرٌ وله: (أيّ الليل أسمع ؟ قال: 
و 8 ع ع 
جوف الليل الأوسط . قال: ومّن يطيق ذلك ؟ قال: من خاف أدلج)7؟) . 


وعن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» أن معاذا وه قال لأبي موسى 
23000 


وه: (كيف تقرأ القرآن ؟ قال: أتفوّقة تَمَوِّقَا(*2. فقال له أبو موسى: فكيف 
ره اندي بسعاة ؟اقانةه آنام اول اليل واو أشي دعن 'اعرودواى 


000 رواه البخاري» ح (١6051)ء»‏ بدون السؤال عن الصوم » ورواه إسحاق في مسنئده ©) 
اح (1)» وأحمد في مسنده, ح (8571). 

00 رواه الدارمي في سننه» ح (717/7)» والخطيب في جامعه (5715/17). 

(69 رواه الإمام أحمد في الزهد؛ ح (988)» وأبو داود في الزهد» ح (85؟). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (79/7) . 

(6) قال أبو عبيد: قوله: أتفوقه: يقول: لا أقرأ جزئى بمرة » ولكن أقرأ منه شيئًا بعد شىء» 
فى آناء الليل والنهار» فهذا التفوق» وإنما هو مأخوذ من فواق الناقة» وذلك أنها 
تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر » ثم تحلب. غريب الحديث» (191//0). 


١7 / 
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لأرجو الأجر في رقدتي » كما أرجوه في يقظتي)(2 . 
وعن أم إسحاق بنت طلحة» قالت: (كان الحسنٌ بن على 685 يأخذ 

نصيبه من قيام الليل من أَوَّل الليل » وكان الحسين وله يأخذ نصيبّه من آخر 

الليل)20 . 
وعن طارق بن شهاب» أنه بات عند سلمان طِنْقُهُ ينظر اجتهاده » قال: 

لتقا قعاى ند القن اليل ؛ فكأنّه لم ير الذي كان يظن » فذكر ذلك له 

تقال سلماة نحا قلا على جهذه المتلواكه الحمين »نا نين كفارات لهده 

الجراحات ما لم تصب المقتلة » فإذا أمسى النّاس كانوا على ثلاث منازل: 

ل ل ا ا ل 

فرجلٌ اغتهم ظلمةٌ اليل » وغفلة لاس » فقام يصلَي حتّى أصبح» فذلك له 

ولا عليه» ودع اغتنم غفلة الئاس ع وظلمة الليل؛ فركب رأضه في 
المعاصى » فذلك عليه ولا له» ورجلٌ صَلَى العشاء» ثم نام» فذلك لا له 

ولا عليه ؛ فإيّاك والحقحقة(" » وعليك بالقصد والدّوام)9؟2. 

000 رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (7/7/7)» وابن الجعد في مسنده» ح (075)» وأبو 
يعلى في مسنده » ح (/51). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (77/5). 

(6) في تهذيب اللغة» (/77/5): (قال شمر في (كتابه): الْحَفْحَقَةٌ: السّير الشّديد . يُقال: 
قحو حَفْحَقَ القوم إذا اشتدُوا ذ في السّير. قال: وقال ابن الأعرابي: الحَفْحَقَة أن يجهد 
الضعيفٌ شْدَةٌ السّير وقال أبو عبيدة: الحَفْحَفَةٌ : المتعب من السّير) . 

ع2 رواه عبد الرزاق في المصنف » ح »)١5/8(‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف (5/وهك)ء 
وأبو داود في الزهد, ح (65؟). 


١17 


وعن شدَّاد بن أوس الأنصاري و#ه: أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب 
ا النّوم وك (اللهمّ إن الئّار أذهبت منّى التّوم) فيقوم 


2 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية» .)514/١1(‏ 
١‏ 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


العبٍ السابتم 
و 
الاوة القرآن الكمرهم 
مع لس 0 4 
(القرآن: آياتٌ منزَّلةٌ من حول العرش » فالأرض بها سماء هي منها 
كواكب » بل الجند الإلهي قد نشر له من الفضيلة علم » وانضوت إليه من 
الأرواح مواكب» أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالهاء وامتنعت عليها 
أعراف الضمائر فابتز أنفالها. 
وكم صدُوا عن سبيله صدَاء ومن ذا يدافع السَّيل إذا هدر؟! 
واعترضوه بالألسنة ردّاء ولعمري من يرد على الله القدّر؟! وتخاطروا له 
بسفهايُهم كما تخاطرت الفحول بأذناب» وفتحوا عليه من الحوادث كل 
يضع منه قطرة في سقائه » ويلقي الصّبِي غطاءه ليخفيه بحجابه» ثم لا يزال 
الثُور يتبسط على غطائه . 
ع 0 34 ع ع 
ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة» وإذا هي لانت فأنفاس 
الحياة الآخرة » ومعانٍ هي عذوبة ترويك من ماء البيان» ورقة تستروح منها 
نسيم الجنان » ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان)(2 . 


و 7 و 
أ المطلب السابع: تلاوة القرآن الكريم َم 9 


إِنَّ الحديث عن كتاب الله تعالى ذو شجون» فمهما أوتي الإنسان من 
بلاغة وبيانٍ» فلن يستطيع أن يعطي هذا الكتاب حقّه؛ كيف لاء وهو كلام 
الله تعالى العلي الأعلى » منه بدأ » وإليه يعود » فمن الذي يدانيه أو يقاربه؟ 

(لذلك كله كان القرآن الكريمٌ موضع العناية الكبرى من الرسولٍ 
يك » وصحابته » ومن سلف الأمّة وخلفها جميعا إلى يوم النّاس هذا . 

وقد اتخلذت هذه العناية أشكالًا مختلفة ؛ فتارة ترجع إلى لفظه 
وأدائه» وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه» وثالثة إلى كتابته ورسمه» ورابعة 


إلى تفسيره وشرحه . إلى غير لك 


والذي يهمٌّنا في هذا المقام الجليل هو الحديثٌ عن تلاوة كتاب الله 
تعالى » وحرصٌ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على التّزود من 
هذا المعين الذي لا ينضب ء والتَّهل من هذا الرويٌ الذي لا يفنى » وما ذاك 
إلا استجابة منهم لأمر الله تعالى بتلاوة هذا الكتاب العظيم» والإكثار من 
ذلك البنووؤا بالذرحاف العلن +.و الأجوو المتكائرة: 


قال الله ذا #ألْرِيِنَ 5556 تَيَكهر السب يَتَلُويهُد حَقٍّ ويه ولَيِكَ ون 
ب ون ب 7 - كلقي / هر 1 [البقرة: ]17١‏ » وقال ل: موادا ذا فرق 


اعون استما 0 0 موق 4 [الأعراف: :]6 وقال عد 


مانا : ات 08 سَ ذا در أسَّهُ وَجَكت نمم وَإِدا ملت عَلِيْهِرَ 


.)1١/١( مناهل العرفان»‎ )١( 
١7١ 


ع 5 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب "آم 


2 


يدنه وَدَمْصُمَ يمنا ول رَيْهِمَ يَتَوَكَلوْنَ * [الأنفال: ؟] » وقال سبحانه: إن 


هك 


- 
ع 


ْننَ يَتَنوْنَ كتنب الله وَأقَامُوأ ألصَكرة وَأنَمَعُوأ مقا ركشبجز يدا وَدَكجيَة ينون 
00 2 لََ روح مارح سه 2 441 3 
ل توك هلوقف الوثدر وتزيدهر ق نهنإف رعذ ى3 » 
[فاطر: 79 - 8] + إلن غير .ذلك من ايات7 5 ا ره 


اسه 


ما الأحاديثٌ النبوية الدَّالَة على هذا الأمر فحدَّتْ ولا حرج» فمن 
ذلك: 
ا ع 
عن عائشة 5: قالت: قال رسول الله ككدّ: «المَاهِرٌ بالقرْآنٍ مَعَ 
578 5 3 2 6 مقن مر سٍ 
السّمَرَةِ الْكرّام الْبَرَرَة» وَالْذِي يَقرَا الَْآنَ وَيتتَعْتَعُ فيه» وَهْوَ عَلَيْهِ شَاقَء لَه 


أخران01: 


وعقبة بن عامر وليه قال: وج ُو لله ل تن في الشفو. 


0. 


َعَالَ : ل بي الباق ليإ مل وى شتير أن هن 

6 و م 

َينِ كَوْمَاوَيْنِ في غَيْرٍ ْم » ولا قَطْع رَحِمٍ 225 فَعَلَن 2 و يك 

اس قَالَ: (اللقيتو امكو رى انعد مره ان يَقَرَأ آنه كَيْنِ مِنْ كناب 

ل تك » حي ل من لكين اط خبط ل ين ا ازع َيل 
يع » وَمِنْ أعْدَادِِنَ ٠‏ مِنَّ الإبل»))0© 


ا 


ولعن اين فمخر ف له ان و 11 ارافان : ((مَن قر 


.079( رواه البخاري» ح (/59730)» ومسلم» ح‎ )١( 
.)8١07( (؟) رواه مسلم» ح‎ 


دسل 


رودو 7 2 5 
المطلب السابع: تلاوة القرآن الكريم "َم : 


2 شوو 


إن ع 


مِنْ كاب الله قلَهُ به حَسَنَة» وَالِحَسَنَةٌ بعَشْرِ أَمْتَالِمَاء لا أقول الم حَرْفٌ , 
وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيءٌ حَرْقٌ )000 . 

وعن أبي موسى الأشعري ي#لة أن رسول الله يك قال: «مَكَلُ الْمُؤْمِنِ 
يأ رق عل .ريا ب وها »ول اذ 
0 القرِآنَ مكَلْ الثَمْرَة» لا ريح لَهَا وَطَعْمُهَا + ْو وَمَكَلّ لْمُتَافِقٍ 
كارا القن 6ل الزبك اف ينها تنا وعطفقها 11 ماوق 
ي لا يفا لقان كمَكلٍ لْحَنْظَلَة» لَيِسَ لَهَا ربح وَطَعْمُهَا م5ِ)(©. 


ضام 
3 
1١‏ 


وعن أبي أمامة الباهلي ييه أن رسولٌ الل يك قال: «اقْرَءُوا الْقَرْآنَ 
َإنَهُ اتن يَوْمَ الْقِيَامَةَ شَفِيعا نا لِأَضْحَايه) 20 . 


5 


س 2 7 ا صا 2 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #85 أن رسول الله كِكٌ قال: «ثقال 


6م 


لِصَاحِبٍ الْقَرْآن: هرأ وَارْتقٍ » وَرَثَلْ كمَا كُنْتَ تُرَكلُ في الدُنياء قن مَئْلكَ 


وقد كان النبئءٌ يَكِِ أكثرّ النّاس امتثالا وتطبيقًا لهذه التّوجيهات» فكان 
القرآن حياته » لأ.قارقة قن حله:ؤث اله وقيامه وقعوده» ويقظته ومنامه ) 
)١(‏ رواه الترمذي» ح .)591١(‏ 


68 رواه البخاري» ح »)5:5٠0(‏ ومسلم» ح (/01/91). 


فر رواه مسلم» ح .)86٠١5(‏ 
)2 رواه أبو داودء ح .)١5714(‏ 


١ 


0 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وذهاية وإنانة ولق أردنا أن فذكن أمغلة من حياة النبيٌ كَلْةٌ مع كتاب الله 
تعالى لاحتجنا في ذلك إلى كتاب مستقل ) » فما قام أحدٌ بالقرآن قياءَ 
رسولنا وكلة» وما تديره أحد تدر رسولنا وك ».وما بكن أحد من تلذوته أو 
استماعه ما بكى سيد الخائفين » وما اقتدى بهديه أحدٌ اقتداء سيد العالمين . 


فعن حذيفة وله» قال: (صَلَيِتُ مَعَ النَيَ كَل ذَاتَ لَيْلَوَء فَافَتَمَ 


ابره كقُلْتُ: يَرْكَمْ عِنْدَ المائكة» كُمَّ مضّىء تَقُلْتُ: يُصَلَىِ بها في رَكْعَةِ 
نَمَصضَىء فَقُلْتُ: يَرْكَعٌ بهَاء نَم الح التّسَاءَء فَقَرََمَاء ُمَ افْتتَحَ آل عِمْرَانَ : 
َتََأَهَا » يقداً اتات رام لووهاتية وان بر ا 
ا كا لك لاه 0 


وو دسا مع 


7 
رَكوعَة تَحْوَا مِنْ قِيَامِهِ» ثم قَالَ : : السَمِعٌ لَه لِمَنْ حَمِدَه) » ثم 
هما رَكَمَ » ثُمَّ سَجَدَ ء كَقَالَ: د الى ».كك جود ريا ب 
و قامه)217) . 


قِيَامِهِ 


وعن عبد الله بن مسعود وَظلية قال ذه الله كك , فأطال 
حَتَى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءِء قَال: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ به؟ قَالَ: هَمَمْتْ أن أ 
0 


وعن أبي ذرٌ 75 ويه » قال: م الل وَل ليله فَقَرَأ بآيّةِ حَنَى 


)١(‏ رواه مسلم» ح (الالا). 
(؟) رواه مسلم» ح (لا/ا) . 


7 


أ المطلب السابع: تلاوة القرآن الكريم َم 3 


هر 00 0 مهم« وم + و 1 2 كوم جتن كن مر 
أَصْبَحَ , يَرْكَعٌ بهَا وَيَسْجَد بهًا: «إإان مَدْبَهُمَ وَاضْْمْ عبَادكَ وَإن تَعْفِرَ لهُمَ ود 
321 11 0-86 2000 -ه 1 0 ا 
أت ١‏ ييه لمائدة: ١١/4‏ ]» قَلمًا أَصْبَحَ ؛ قلت: 5 شل امن ار لت 
و 0 5-1 
ص ك 16 ابه 2 د لك 2 3 جو 2 ا وو 20 0 - ع4 عو سخ 
َقَرَأْ هَذْهِ اليه حتى أصبحت » تر بها وَتَسَجِد بها قال إني لت رَبِي 
6 سي ته 2 به 1 سس هه 4 2 3 7 دو 0 2 و و 0 
الشفاعة لامتى فأعطانيهًا» وَهِىَ تائلة إن شاء الله لمن لا يُشرك بالله 


- 5 3 5 اننيد ط 2 0 ”5 لزه سدس سام 36 1 7 9 
وعن علي ريه » قال: (مَا كان فِيئا فَارِسسٌ يَوْمَّ بَدَرِ غَيْرٌ المقدَاد » وَلقَدَ 

ل يقس سل|) هه شس اء 0 - 1 د صانلَ فا > سر 1 78 
رَأَيْننَا وَمَا فِينَا إلا نَائِعٌ إلا رَسُول اللو 25 تَحتَ شجِرَةٍ يُصَلى » وَيَنِ؟ ( 


أمّا الصحابة الكرام فكانوا خيرٌ خلفبٍ لخيرٍ سلفب في هذا الباب» 
فكم كان حرصهم عظيما على تلاوة كتاب الله تعالى » والإكثار منه؛ وعدم 
اديوه سردي مرتوية ٠‏ روينف ندال ملق مات يسيع 

فمن ذلك: 

م و ع اع 0 ا لم 
ا ا 0 وها :فك فوا وه درن ثيه 
)0 رواه الإمام أحمد في مسنده؛ ح (5175/8). 
68 رواه الإمام أحمد في مسنده» ح .)1١78(‏ 


١7ه‎ 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


النّس» فأريدوا الله بقراءتكم » وأريدوا اللة بأعمالكم)(2. 
وعن ابن عباس 5: (أن عمرٌ َه كان إذا دخل بيته نشر المصحف 
وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري » قال: (استأذنتٌ على عمر بالهاجرة : 
فحبسني طويلا » ثم أذن لي » وقال: إِني كنثُ في قضاء وزدي)7 . 


وعن عثمان بن عبد الرحمن التيمي » قال: قال أبي: (لأََلِينٌ اللّيلة 
على المقام» قال: فلمًًا صليثٌ العتمة تخلصتٌ إلى المقام حتّى قمثُ فيه 
قال: فبينما أنا قائجٌ إذا رجلٌ وضع يده بين كتفي » فإذا هو عثمان بن عفان 
ليه » قال: فبدأ بم القرآن» فقرأ حتّى ختم القرآن» فركع وسجدء ثم أخذ 
نعلَيّه » فلا أدري أصلى قبل ذلك شيئًا أم لا) 29 . 


وعن محمد بن سيرين » قال: قالت امرأة عثمان بن عفان وَل حين 
أطافوا به بريدون قتلّه: (إِنْ تقتلوه أو تتر ه فإنّه كان يحيى الليل كله في 
ركعة يجمع فيها القرآن)0* . 


.)١7؟‎ 5/5( رواه ابن أبي شيبة في المصنف»‎ )١( 

(؟) رواه أبو عبيد في الفضائل» ص .)2٠١5(‏ 

(*) رواه أبو عبيد في الفضائل» ص (185). 

(:) رواه الصنعاني في المصنف» ح (57017)» وابن أبي شيبة في المصنف » (؟57/9 7) ) 
والطحاوي في شرح الآثار» (95/1؟)» والدارقطني في سننه » ح اكلم وأبو نعيم 
في الحلية» .)057/١(‏ 

6 رواه أبو نعيم في الحلية» .)01//١(‏ 


١75 


و 7 ب . 
أ المطلب السابع: تلاوة القرآن الكريم َم 5 


1 5 . 5 ع و 5 5 
وكن ب انوع ا ان زد ريحم الجلدكي مر متوقه كوشو 
يم فليقرأ)(2. 


وعن أم موسى: (أن الحسن بن عليٌ كان يقرأ ورده من أَوَّل الليل) 
وأن حسيئًا كان يقرؤه من آخر الليل)(" . 

وطر ظائفة ويه قالع إلى لأدرا جوت أوقالك اش واداسالية 
على قراشي» أو على سريزي)0© . 


وعن ابن عباس 5 » قال: (دخل رسول الله لد قبره ‏ أي عبد الله 
ذا البجادين نه ليلا » وأسرج فيه سراجّاء وأخذه من قبل القبلة» وكبر 
ع هس + و إلى ر موي ضارةه 2ج برام 
عليه أربعاء وقال: (رَحِمَكَ الله إن كنْتَ لأَوَابَا تلاء للقرآن) )247 . 


وغ غنيك الله حر هنل الله ير «طفيق» قال: (كان ابن مسعود وه يقرأ 
القرآن في كل ثلاث » وقلما يستعين بالنّهار)20 . 


أي أن معظم تلك القراءة كانت بالليل» وقليلٌ منها بالنّهار. 


.)1٠١5( رواه أبو عبيد في الفضائل» ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو عبيد في الفضائل» ص (185). 

(*) رواه أبو عبيد في الفضائل» ص (185). 

(:) رواه الترمذي في سننهء ح »)٠١017/(‏ وابن ماجه في سننه» ح »)١57١(‏ والطبراني 
في الكبير» (51/11١)»؛‏ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» .)١77/١(‏ 

(5) رواه الصنعاني في مصنفه» ح (2»)09440 وسعيد بن منصور في سئنه» ح ))١59(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه, (؟57/1؟). 


1١ا/‎ 


0 كد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وق ل لاد هنك القلوت اوعاب رامكلونا بالق شور 
تشغلوها ه200 

وعنه ويه قال: (مَن قرأ القرآن فليئشر)(" . 

وعنه يل قال: (إِنَّ هذا القرآنَ مأدبةٌ اللو فخذوا منه ما استطعتم» 
فإني لا أعلم شينًا أصفر من خير » من بيتٍ ليس فيه من كتاب الله شي 
ون القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيخ خربٌ » كخراب البيت الذي 
لساك )لان 


. 


الصوم؟ قال: إِنَّه يُضعفني عن قراءة القرآن» 0 القران 
منه )247 . 


وعن أبي وائل» قال: قيل لعبد الله بن مسعود وليه زنك ك لتقل 
كن 


2 
3 


وعن أبي قلابة: (أن أبّا وه كان يختم القرآنَ في ثمانٍ» وأن تميمًا 


الدَارِيٌ « كان يختم القرآن في سبع)!0. 


.)891( والإمام أحمد في الزهد؛ ح‎ »)١57/5( » رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (177/5). 

(*) رواه الدارمي في سننه» ح (7750)» وأبو نعيم في الحلية» (10/1). 

(:) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» ص (؟2)5 وابن أب شيبة في المصنف»ء 
ح(44:09). 


(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (57/17؟). 


7 


ع 0 ب 
أ المطلب السابع: تلاوة القرآن الكريم َم 9 


او ة بين جنيثه» إلا له لا يوحى إليه» ومن قرأ القرآنَ فرأى أن 
أحدًا من خَلق الله أعطي أفضل مما أعطي , فقد حمّر ما علّم الله وعظّم ما 
حمر اللهُ» وليس ينبغي لحامل القرآن أن يجهل فيمن يجهل » ولا يَحِدَ فيمن 
يحد » ولكن يعفو ويصفح)(2©. 


وعن أبي أمامة ويه قال: : (اقرءوا القرآن» ولا تغرّتَكم هذه المصاحف 
ل 2 اننا 


وعن فروة بن نوفل الأشجعي», قال: (كنتٌ جارًا لحْبّاب رك 
فيضا يؤتامن الحك وهو اح ببق ففانة يهاه عدوت إن اللددية 
ما استطعت » فإِنّك لن تتقرّب إليه بشيءٍ أحب إليه من كلامه)9 . 


(0) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (2»)749 وابن أي شيبة في المصنف » 
(/23). والحاكم في المستدرك» ح .)5١78(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف», »)١77/7(‏ والإمام أحمد في الزهد, ح ))1١1١0(‏ 
والدارمي في السئن » ح (7955) . 

(*) رواه أبو عبيد في الفضائل» ص (77)» وعبد الله بن أحمد في السنة» ح .)11١(‏ 


9 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


رطب الام 
ايام 

قال الإمام ابن القّّم ه: (فهو ‏ أي الصوم ‏ لجامٌ المتّقيين» وجنة 
المحاربين ؛ ورياضة الأبرار والمقربين» وهو لربٌ العالمين من بين سائر 
الأعمالب تان الفئاته لا رتسل قرت الدوإنجا رد ك هري وطعامة شر ابه من 
أجل معبوده» فهو ترك محبوبات التّفس وتلذّذاتها إيثارًا لمحبة الله 
فونه وروي من الفرندور اه ارط قن يوان والعاة هبطرق 
منه على ترك المفطرات الظاهرة » وأمّا كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجل معبوده؛ فهو مر لا يطَلع عليه بشرّّء وذلك حقيقة الصوم. وللصوم 
تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» وحِمْيّتها عن 
النَخلِيط الجالب لها الموادَ الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتهاء 
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحّتهاء فالصوم يحفظ على القلب 
والجوارح صحَّتها ء ويعيد إليها ما اسْتَلبتَهُ منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر 
العون على التّقوى » كما قال تعالى : ييه أت مكيب عيكو ييار 
كما كيب عل الت من تو امرطت1ي تتتررض ف [اللرستطيي نكم 


فالصومٌ من أجل العبادات » وأعظم الطاعات» ولذا فقد فرضه الله 


)١(‏ زاد المعاد» (؟//ا؟). 


و يج : 
المطلب الثامن: الصيام َم 5 


تعالى على الأمم السابقة» كما فرضه على أمَّةَ ة الإسلام ع وما ذاك إلا لما 
لهذه العبادة من منزلة ومكانة عند الله تعالى لا تعدلها منزلة » ولذا فقد صحّ 
عن لنب وَل أنّه لما سأله أبو أمامة ! له عن عمل يدخله الجنّة» قال له: 


ب و 


(عَلَيِكَ بالصَّوْم ؛ فَإِنَهُ لا عِدْلَ له 1 .. أو قالَ: لا مِدْلَ [ه)00. 

وقد كان النبئٌ كَل حريصا على هذه العبادة» مستكثرًا منها » لعلمه ما 
لها من فضيلة وثواب لا يوازيه ثوابٌ أي شىءٍ من الأعمال الصالحة 
الأخرى » فكما ورد عنه كَل أنه قال: (الصَّيَامُ نِضف الصَّبْرِ)©» والله 


تعالى يقول: نما يوق الصَّيِرُونَ أَجَرَهْر يعَيرِحِسَابٍِ * [الزمر: 21٠١‏ فثوابٌ 
الصيام لا يعلمه إلا الله تعالى. 


ومما ورد عنه © فى شأن هذه العبادة: 


0 انق به 5 ا 1 نل لاس اي وره 0 
عن عبد الله بن مسعود ويه قال: (كان رَسُول الله يَلدِدٌ يتصوم يَعْني مِنْ 
32 5 اددجم اه و 
غرَّةِ كل شَهْرٍ تَلَانَة أام)” 1 


ا و به ذخف ري ا 
وعن عائشة ا قالت: (كان رَسول اللى يليد يصوم حتى تقول: له 
5 00 2 ا عع أ ين رع و 5 2 0 صََإاللَ لس هه 
ُفطِرٌ» وَنفطِرٌ حَتَى تقول: لا يَصومٌ» وَمَا رَأَْتَ رَسُول الله ككةْ اسْتَكمّل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده, ح (5771/5). 
68 رواه ابن ماجهء ح .)١1/580(‏ 
629 رواه أبو داودء ح 55٠0(‏ ؟) واللفظ له والترمذي » ح (757)» والغرّة من الشهر ليلة 
استهلال القمر» والغرة من كل شيء: أوله وأكرمه. 
١١‏ 


رد ا 5 8 
3 لك الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب "آم 


072 -ه -ه 
ل 2 .6 5 ". ا 7 رضي عمقو 7 1 6 0 معو 5 2 5 7 
صِيَامَ شَهْرٍ قط إلا رَمَصَانَ وَمَا رَأَيتهُ في شَهْرٍ أكثر مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ)2"7. 


5 كك >7 اط صلاله اس 3 6 
وعن أبي هريرة ويه أن رسول الله كه » قال: (تَعْرَضصُ الأغْمّال يَوْمَ 
الاثتين وَالْخَمِيسِ ( د ا يعرّضَ عملي وَأَنَا صَائِ)27. 
ويضاف إلى ذلك صيام الأيام الفاضلة » كيوم عرفة» وعاشوراءء 
ما الصحابة الكرام فلم يبتعدوا عن هذا النَّهج النبوي المبارك, 
فكانوا حريصين على هذه العبادة العظيمة » كل بحسبه » وبما بيسر الل 
تعالى له ؛ فالنَّاسٌُ فى ذلك أصنافٌ » والقدراثٌُ مختلفةٌ » فما يطيقه البعض » 
قد لا يطيقه آخرون. 
ومما ورد عنهم في ذلك: 
1 ل 0 د كان 26 0 
عن أبي هريرة ريه قال: قال رسول الله وَلةٌ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكم الَيَوْمَ 
8000 يفنه: أتاء قَالَ: او ا 
: آنا قَال: الا مسكِينًا ؟2. فَالَ أبو بَكْرٍ 
0 : 57 (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيوْمَ مَرد يضًا؟»» قَالَ أَبُو بَكْرٍ و8 : أنَاء 
رفون اكه ناا ا ل المرئةء إل دَحَلَ الجَنَهِ)20 . 
000 رواه البخاري » ح »)١959(‏ ومسلم» ح »)١١55(‏ واللفظ له. 


00 رواه الترمذي » ح (/17/1). 
629 رواه مسلمء ح .)1١78(‏ 


8 المطلب الثامن: الطياد 17 0 


وعن أبى عثمان النهدي قال: قال عمرٌ بن الخطاب ريئة: (الشْتاءُ 
غنيمةٌ العابدين)(2. 

وعن ابن عمر و : (أن عمرٌ ولك سرد الصومً قبل موته 0 

وعن الزبير بن عبد الله » عن جد له يقال لها: : زهيمة )» قالت: (كان 
عقنان توم الذهري ور ناسعد سن 417 ): 


66 


وف وو امنيا "ل روف نافنا نهو غلم إل انف يها 


فيدعوه » فيناوله وضوءه» وكان يصوم الدّهر)0 . 


وعن عبد الله بن أبي مل مُليكة: (أَنَّ عائشة يك كانت تصوم الدّهر كله 
وفي رواية: (كانت تَسْرّد الصوم)!؟). 
5 9 1 ٍِ 
وعن غمار بن يا سر وإ قال: (أراد رسول الله يل أن يطلق حفصة , 
فجاء جبريلٌ 22 فقال: لا تُطلقها ؛ فإِنّها صوّامةٌ قوائّةٌ » وإنّها زوجتُّك في 
الا 


.)01/١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (91//17)» وأبو نعيم في الحلية»‎ )١( 

(١؟)‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء (7074/75)» والفريابي في الصيام؛ ح »)١١7(‏ 
والبيهقي في الكبرى » (5105/5). 

(*) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح »)١7(‏ وابن أبئ شيبة في المصنف ء 
07/7 » والإمام أحمد في الفضائل» ح (757)» وفي الزهد, ح (5170). 

(:) رواه ابن الجعد في مسنده» ح (7717*5)» والفريابي في الصيام » ح .)١59(‏ 

)( رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني » ح )”٠57(‏ » والبزار في مسنده, ح .)١501(‏ 


١57 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


وعن نافع قال: : (ما ماتت ت حفصة حتى ما تفطر )27 . 


وعن هبيرة» قال: قال عبد الله بن مسعود يله: (الصومٌ جَنَّةٌ من 
الئّارء كجُنة الرجل إذا حمل من السلاح ما أطاق)20 . 

وعن أبي بردة » عن أبي موسى 3 وليه » قال : (كنا في البحر » فبينا نحن 
نسير » وقل رفعنا الشراع , ولا نرى جزيرة ولا شيك »|3 سمعنا ناد 
ينادي : : يا أهلّ السفينة » قفوا أخبركم » فقمنا ننظر فلم نر شيا » فنادى سبعا 
فلما كانت الجابعة)». فمث فقلت :نا هذا أحرد نا ما تررك أن تموناءية» 
فإنّك ترى حالّناء ولا نستطيع أن نقف عليهاء قال: ألا أخبركم بقضاءٍ قضاه 
اللَهُ على نفسه: أيّما عبد أظمأ نفسه في الله في يوم حارٌء أرواه اللهُ يوم 
القيامة) . 


0 


زاد أبو أسامة: (فكنتٌ لا تشاء أن ترى أبا موسى صائمًا فى يوم بعيلٍ 
ما بين الطرفيّن إلا رأيته) . 

وفي رواية: (فكان أبو موسى لا يمرٌ عليه يومٌ حارٌ إلا صامّه» فجعل 
يتلوى فيه من العطش) . 
الإنسان فيه أن .: ينسلخ حا موي10 
)0( رواه ابن سعد في الطبقات » (85/57). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (717/17). 


[69 رواه الصنعاني في مصنفه » ح (/072891 2 وابن أبي شيبة ؛ (171/7/7)» وابن :أب الدنيا 
في هواتف الجان» ح (17). 


١: 


1 : و رد 
المطلب الثامن: الصيام َم 5 


وعن أنس رَظِه: (أن أبا طلحة يليه كان يكثر الصوم على عهد رسول 
الله كد » وكان لا يفطر بعده» إلا من وَجّع) . 


أجل الغزو» فصام بعذه أربعيق سئة ) لا يفطر إلا يوم الأضحى, أو يوم 
فطر )270 . 


وعن نافع » عن ابن عمر 85ها: (أَنَّه كان لا يكاد يفطر في الحضر إلا 

وفي رواية: (كان ابن عمر 5 لا يصوم في السفرء ولا يكاد يفطر 
فى الحضرء إلا أن يمرض ء أو أيامَ يَقْدَمُ» فإِنَّهِ كان رجلا كريما» يحب أن 
2 ا 7 5 
يُؤكل عنده» قال: وكان يقول: (لاآن أفطر فى السفر فآخذ برخصة الله أحب 
إليّ من أن أصوم)7©. 

وقة تصيدية عبر قال لما أي اذ عهر قال ما قرفت خلس 
شينًا من الدنيا آسى عليه غير ظمأ الهواجر » وغير مشي إلى الصلاة)(” . 


وعن سعد بن مسعود: أن أبا الدرداء قال: (لولا ثلاث ما أحببتٌ أن 


»)71/4/7( رواه سعيد بن منصور في سننه» ح (5 227557 وابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )١( 
.)١5١15( والإمام أحمد في مسنده, ح‎ »)١575( وابن الجعد في مسنده» ح‎ 

(؟) رواه الصنعاني في مصنفهء ح (551/0)» وابن أبي شيبة في مصنفه. (17/5/7؟)2 
والطبري في تهذيب الآثار» .)١51/1(‏ 


() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, (/770/1). 


١. 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


أعيش يومًا واحدًا: الظمأ لله بالهواجر» والسجود في جوف الليل» 
ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام » كما يُنتقى أطائب التمر)7". 


وعن ل نوفل بن أبي عقرب » قال: (دخلث على ابن الر و وهم 
5 5 م 5 


وعن ابن مليكة » قال: : (كان ابن الزّبير يواصل سبعة أيام» ويصبح 
وام 0 


وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر 5 قال: ( لما كان قبل قَثّل 
ابن الزّبير 85 بيوم قالت أمّه: : خذلوه واراحر الاك اروم بور ااا يمرب 
ولا لأحسابهم كي انك تعبا ودعو نفؤل: اللّهمّ إن عبد الله بن الّبير 
كان معظّمًا لحرمتك » كرية إليه أن تُعصى » وقد جاهد فيك أعداءك » وبذل 
مهجةً نفسه لرجاء ثوايك » اللّهمّ فلا تخي الهم ارحم طول ذلك السجود 
والنحيب » وطولٌ ذلك الظمآأ في الهواجرء اللهمَ لا أقول ذلك تزكية له؛ 
ولكنّه الذي أعلم » وأتت أعلم به اللهمَ وكان 1 بالوالدين . قال: فلمًا 
أصبحنا يوم الغلاثاء جاء أمّه فودّعهاء ثم خرج من عندهاء فأصابته رميةً 
فوقع » فتغاوروا عليه فقتلوه)7؟) . 
© رواه ابن المبارك في الزهد. ح (71717)», والإمام أحمد في الزهد, ح (757). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (981/5) . 
(*) رواه الفاكهي في أخبار مكة. ح ,»)١1575(‏ والحاكم في المستدرك» ح (2)5*74 
وأبو نعيم في الحلية » »)775/١(‏ وقوله: ألْيّئنا: أي أقواناء كأنه ليث. 
(4) أخبار مكةء للفاكهي؛ (949/7). 


١5 


أ المطلب الثامن: الصيام ", 0 


وتواعيد الل بن عمزرايق العامس و » قال: (أخبر رسولٌ الله كله 
أله يقول : ا انوا يت انها نا تعيوية الوسر لاد 
«آنت الَذِي ؛ تقول ذَلِكَ ؟) فقلثٌ له: قد قلثّه ؛ با رسول الله ٠‏ فقال رسول الله 
0 «تَِنَكَ لا تَستطيع دَلِكَء قَصُمْ وَأَنْطِز, َتَمْ وَقَمْ» وَصُمْ مِنَّ الشّهْر 

يام فَإِنَ الحَسَئة بعَْرٍ أَْعالِهَاء وَدَلِكَ مِغْلَ صِيّام الدَمِْ) . قال: قلت: 

0 أفضل من ذلك » قال: (صم يومًا وأفطر يومين». قال: قلت: 
ني ل أفضلٌ من ذلك يا رسول الله . قال: لصم يَوْما الك ا 
َدَلِكَ صِيَامُ او ا وَهْوَ غدل الصّيا) ٠‏ قال: قلت : فإني أطيقٌ أفضلّ 
من ذلك حقان رسر ل للد نه : الا أفصَلَ مِنْ ذَلِكَا . قال عبد الله بن عمرو 
2 : لأَنْ أكون قبلثٌ الثلاثة الأيام التي قال رسولٌ الله يكل , أحب إلى من 
أهلي ومالي) . 

وفي رواية: (فشدّدتٌ » فشُدَّد علي ٠‏ قال: وقال لي النبيث يَكل: «إِنَّكَ 
ا تَدْرِي لَعَلّكَ يَطُولُ بك عُمْوْ) . قال: فصرتٌ إلى الذي قال لي النبية كله , 
فلما كبرثٌ وددثٌ أنّي كنث قبلتُ رخصة نبي الله يَكِ)(2 . 


#1 
3 
5 8 


وعن عمرو بن قيس: أنّ معاذ بن جبل يله لما حضره الموثُ قال: 
(انظروا ء َصْبخنا؟ قال: فقيل: لم ُصبح . حتّى أي فقيل له: قد أصبحت . 
قال: أعوذ بالله من ليلة صباحُها إلى الثّارء مرحبًا بالموت» مرحبّاء زائ 
فكب عن ياء على :قانق» اللي للك عله الى فيك حافك انان اليوم 


© رواه البخاري » ح (0057)» ومسلم» ح »)١١59(‏ واللفظ له. 


١ /ا‎ 


و 5 كرد 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب "آم 


أرجوكء إن لم أكن أحبٌّ الدنياء وطول البقاء فيها لكَرِيٍ الأنهار, ولا 
لغرس الشجر » ولكن لظمأ الهواجر » ومكابدة الساعات » ومزاحمة العلماء 
بلكب عند لق الذّكر)0 . 


وعن أبي هريرة ييه قال: ترانا كدر يارد 5؟ قالوا: ماذا با 
أبا هريرة ؟ قال: الصومٌ فى الشتاء)( . 


وعن عائشة #85: (أنْ حمزة بن عمرو اللأسلمى سأل رسول اللر يكل 
فقال: يا رسولٌ اللو» إِنّي رجلٌ أسرد الصومً» أفأصوم في السفر؟ قال: 
١(صَمْ‏ إن شِنْتَ شِنُتَء وَأَمْطْ إِنْ شِدْت))0. 


2 


000 رواه الإمام أحمد في الزهد» ح ))٠ ١1١(‏ واد بن أبي الدنيا في المحتضرين» ح (/171). 
68 رواه الإمام أحمد في الزهد» ح (487)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» .)*81/1١(‏ 
() رواه البخاري» ح »)١9457(‏ ومسلم» ح »)١١71(‏ واللفظ له. 
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لعب الاسم 
الجودٌ وار ئفاؤء في سيل الاله 
ثيرة تلك الألفاظ في لغتنا العربية الدالة على معاني البذل والعطاء» 
كالكرم» والسّخاءء والجود» وغيرها» وقد يكون بينها نوع من الاختلاف 
في المدلول » إلا أنّها في التّهاية تدلٌ على معنى متقارب » فمغلا: 


الكرم: هو الإعطاء بالسهولة » والكريم: من يوصل التَْع بلا عوض"". 

وأمّا الجود: فهو التّسمّح بالشيء؛ وكثرة العطاء("). وقيل هو: بذل 
المقتنيات مالا كان أو علما(”. 

وأمّا السّخاء: فهو الجود(؟». وقيل هو: هيئةٌ للانسان داعية إلى بذل 
|| فننيات ؟ حصل معه البذل أو لم يحصل(*. 


قال المناوي: وقال بعضهم: السَّحْاءٌ أتم وأكدل من الجود» 10 
البخلء وصدٌ السخاء اشح والجود والبخل يتطق إليهها الاكتسابٌ 
)١(‏ التعريفات للجرجاني» .)١85(‏ 
(؟) مقاييس اللغة» .)598/١(‏ 
(*) المفردات في غريب القرآن» .)7١1١(‏ 
(:) مجمل اللغة» (5910). 
(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة» (85/؟). 
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عادة» بخلاف ذينك ‏ أي السّخاء والشّح -» فإنّهما من ضروريات الغريزة » 
فكل سخيئٌ جوادٌ, ولا عكس . والجود يتطرّق إليه الرّياء ويمكن تطبّعه ‏ 
خاو الخ 1 


والأصلٌ في المؤمن أن ينّصف بهذه الصفة» وهذا الخلق الكريم» 
فالله هَل عندما وصف عباده المتّقين قال ادن مور نَ بِلْبِ وَيْقِيمُونَ ألصَازة 

وَمِمَا رَرَقتهُمَ يَُفِفْوْتَ 4 » قال الزمخشري اوأر (مِن) التبعيضية صيانة لهم 
7 عن الإسراف والتَّبذِير المنهي عنه» وقدَّم مفعولٌ الفعل دلالةَ على 
كونه أهمّ » كأنَّه قال: ويخصّون بعض المال الحلال بالتَصدّق به(") 


وَالشخاء مج أخلاق الأنبياة :10 وهو أصل مو أصؤل التجافء لأن 
مَن أحبٌّ شيئًا أمسكه » ولم يفارق المالّ إلا من صغْرت الدنيا في عينه() 


وقد كان النبيئٌ يك من أكرم الئّاس وأجودهم» حنَّى إِنَّهِ (جاد بكلّ 
موجود ) وآتَرَ بكلٌ مطلوب ومحبوب ) ومات ودرعٌه مرهونةٌ عند يهوديّ 
على امع جو غير العام أهله(؟2» وقد ملك جزيرةً العرب» وكان فيها 
ملوكٌ وأقيالٌ» لهم خزائنٌ وأموال» يقتنونها ذخراء ويتباهون بها فخرّاء 
ويستمتعون بها أشرًا وبطراء وقد حاز مُلكَ جميعهم» فما اقتنى دينارًا ولا 
)١(‏ فيض القديرء .)١1//5(‏ 
(؟) تفسير الكشاف» .)50/١(‏ 


() إحياء علوم الدين » (١/ه؟).‏ 
(:) رواه البخاري» ح .)591١5(‏ 
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درهماء لا يأكل إلا الخشب”22©: ولا يلبس إلا الخشن» ويعطى الجِرُْلٌ 
الخطيرٌ » ويصل الجمّ الغفيرٌ» ويتجرع مرارة الإقلال» ويصبر على سغب 
الاختلال. 


وقد حاز غنائمَ هوازن , وهي من السّبِي ستة آلاف رأس » ومن الابلٍ 
أربعة وعشرون ألفٌ بعيرٍ» ومن ن الغنم أربعونَ أل شاوٍء ومن « انمه انيع 
الأت أرق تجاه بحب دواد 0 


هذا أنسٌ بن مالك وه أقربٌ النّاس من رسول الله وَكِلَةٌ يصفه فيقول: 
«كَانَ اليم كل أَحْسَنَ . عن الكامين و أخْوة التاتن» وأشيجة التالئن 0 


وقد حت النبي ليه أتبعَةُ على الجود والكرم» وبشّرهم بالجائزة 
العظمى» والقيمة المثلى» ألا وهي حب الله تعالى للكرم 0 
والصود مو الأجواد امسا ا م ور له افر 
رسولٌ الله كله قال: «إنَّ الله كَرِيمٌ 4 يُحِبٌّ الكرَمَ وَمَعَا لي الأخلاق, 0 
سَفْسَافَهَا)240. 


3 و 8 م وداه - 0 
هريرة رَظِنَيُهُ » قال: ا : (لا يَجِتَمع غبَارٌ في سَبيل الله وَدخان 
)00 الخَشْبٌ: الغليظ الْخَشِنُ من كل شَّيْء. تهذيب اللغةء (8/10 5). 

68 أعلام النبوة للماوردي» (781). 
() رواه البخاري» ح (50717). 
(:) أخرجه معمر في جامعه» ح »)7١١0٠0(‏ والحاكم في مستدركه, .)١91(‏ 
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جهنم في مَنْكَرَيْ مُسْلِم » وكا يَجْتعُ شح وَإمَانٌ في قَلْبٍ رَجْلٍ مُسْلِمِ)(2. 

وقد امتثل ل د البيت الأطهار» هذا الخلقٌ العظيمَ ؛ 
طلبًا لما عند الله تعالى من الأجر والغواب » واقتداء بسيد الأنام عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام . 


وهذه جملة من النقول والآثار عنهم في ذلك » فمن ذلك: 
0 ع 0 ًً 57 1 1758 0 
أن يسألهم السائل ؛ حتى لا يوقعوه في الحرج » وإراقة ماء الوجه. وهذا من 
عظيم الأخلاق» وأكرمهاء فالمنفق بذلك يكون قد أحسن إلى السائل من 
جهتين: أنه أعطاه قبل السؤال حفظًا لماء وجهه» وأنّه أعطاه ما يحتاجه . 
فعن عبيد الله بن العباس #85 أنه قال لابن أخيه: (إنْ أفضلّ العطيّة ما 
أعطيتٌ الرجلّ قبل المسألة » فإذا سألك فَإنّما تعطيه ثمنَ وجهه حين بذلّه 
البلك 90 


وعن عبد الله بن جعفر #5 قال: (ليس الجواد الذي يعطيك بعد 
الشيالة و "اكوا اللاع :لاعت لذن مويله العامة وتميف فد 
عليه مما يُعطى عليه)7" . 
)١(‏ رواه النسائي» ح .07١1١5(‏ 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف » ح (47)» وفي قضاء الحوائج» ح (89). 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» ح (57). 
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وف :زؤابة: (ليمن :النغواة الذئ يغطى :يعد المسألة #الأن الذي يذل 
لقان اروم وميه كويد انق ا لان الممتوو لمن كلسو نينا الجواد 
الذي يبتدئ بالمعروف)20 . 

وعن قبيصة بن جابر » قال: (صحبتث طلحةً بن عبيد الله ا بيه » فما 
رأث ود أعطى لجزيل مالٍ من غير مسألةٍ منه)”". 


ادا 


3 


بل كان بعضهم ولف لا يرى في ماله حمًا دون الآخرين! بل هو 


والآخرون فيه سواء. 


3 32 7 0 

كع الس قينا مامه توق : اتضيحه شرا تممه اممو لوو اند د 
فيقتصر » ولا يرى أنه يحتاج فيدّخر)7”". 

وعن حماد , واي عي ل (كان أبو جعفر محمد بن علي :© 
تلقو رامين ا رعوانا 2 سوا الطتميد العام اضييم ويطيّهم 
ويجمّرهم » ويروحون إلى المسجد من منزله)!؟2. 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب .)975/١1(‏ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية» .)8//١(‏ 
629 رواه ابن أبن الدنيا في اصطناع المعروف» ح (لاحح)ء وفي قضاء الحوائج » 6 


(59)» ومن طريقه: البيهقي في الشعب (711/17) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (814). 
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وعن مالك الداراني: (أن عمرٌ بن الخطاب رية أخذ أربعمائة دينارٍ» 
فجعلها في صرَّةٍ» ثم قال للغلام: اذهبٌ بها إلى أبي عبيدة بن الجراح » ثمّ 
َلَهَ ساعةً في البيت حتَّى تنظر ما يصنع » فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول 
لك أميد المؤمدين:'اجعل هذه فى بعض حوائجك» فقال: وصلة الله 
ورحمّة» ثمَّ قال: تعالي يا جارية» اذهبي بهذه السبعة إلى فلانٍ» وبهذه 
الخمسة إلى فلانٍ» حتَّى أنفدهاء فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب 
فأغيره»ووجيده قد أعد مفلها لمعاة بو عقيل فقال: اذعة بها إلى معاد ين 
جبل » ثم تَلَهَ في البيت ساعد ؛ حتَّى تنظر إلى ما يصنع » فذهب بها إليه» 
فقال: يقول لك أميرٌ المؤمنين: اجعلٌ هذا فى حاجتك» فقال: وصله 
ورحمّة» تعالي يا جارية اذهبي إلى فلانٍ بكذاء وإلى بيت فلانٍ بكذاء 
وإلى بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاؤء فقالت: ونحن والله مساكينٌ» 
فأَعْطِناء فلم يِب في الخرقة إلا ديناران» فدحا بهماء فرجع الغلام إلى عمر 
فأخبره ؛ فسُرٌ بذلك عمر» وقال: إِنَّهِم إخوةٌ بعضهم من بعض )20 . 


وعن أبي الأسود, قال ركل على الس ير على الله له نفرٌ من أهل 
الكوفة وهو يأكل طعامًا؛ 5 فقال لهم الحسن: الطَعامٌ 
ايك لضيو كه لمرو ةورذ ا مظ ام ريوع لد اع ري حاتي 
كارا من طعامه » ولا تنتظروا أن يقول لكم هلمّواء فإنّما يوضع الطعام 
© رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق » 6 (١1ه)ء‏ والإمام أحمد في الزهد» 2 


(057ل)ء والطبري تهذيب الآثار» 2 (2)140 والطبراني في الكبير » 
(:/700): ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» (1709//1). 
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ليُؤكل » قال: فتقدّم القومٌ فأكلواء ثم سألوه حاجتهم » فقضاها لهم)(2. 


لا ا عورا جه 
لوم ا لل رح 01 
فقلتٌ: ا ا 
على وا ل ام ع 0 
عام خمسين نسمة حتّى هلك» ثم كان الفصييي” ولقة يعتق عنه: خمسية 
نسمة حبّى قتل » ثم لم يفعله أحدٌ بعدهما)” . 


وعونا أرفا تمك : 0 تي ابن عمر وه بعشرين ألقَاء فما قام من 
مجلسه حنَّى أعطاها وزاد 5 قال: وكيف زاد؟ قال: جاءه من كان 
يحفث: أنسعكانة دنمتف رفي هن قفن اقم كان أعظادم اق ايدعهون أنه 
بخيلٌ ! كذبوا والله» ما كان يبخل فيما ينفعه)20). 

رضيو النذال و الحطاه بوسر كنم الكرس كاه ليولا الالجاكيه لا 
يمكن أن يحصرها كتابٌ» أو يجملها خطابٌ» ولقلئ أسوق طرقًا منها 
لتكون شاهدً على مثيلاتها . 
)0 رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (577). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (477). 
(*) رواه أبو داود في الزهد, ح (707). 
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ما الشيخان أبو بكر وعمر و فحدّثْ ولا حرج » فقد كانا يتنافسان 
في المودقة أنوما يق الأعره لكان الصديق كان سكا قانوائما تفن لايد 
بن أسلم» عن أبيه» قال: سمعت عمرٌ بن الخطاب وه يقول: (أمرّنا 
رسول الله يَكهِ يومًا أنْ نتتصدّق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلتٌ: اليومَ 
أسبقٌ أبا بكر إِنْ سبقتُه يومّاء فجئثٌ بنصف مالي » فقال رسول اللو كلكة: ما 
أبْقَيِتَ لأَمْلِكَ ؟»» قلت : مثله » قال : وأتى أبو بكو ل بكل ما عندّه» فقال 
ل ويتول الله عند : «مَا دك لِأَمْلِكَ ؟» قال: أبقيت لهم الله 55 
قلتٌ: لا أسابقك إلى شيء أبدًا)0 . 


قال ملا علي قاري في تعليقه على قول الفاروق: (لا أسابقك إلى 
شيءٍ أبدا): لأنّه إذا لم يقدر على مغالبته حين كثرة ماله» وقلة مال أبي 
بكر » ففي غير هذا الحال أولى أن لا يسبقه7". 

وأمّا عثمان « َه فقد بلغ الذروة في هذا المقام» فعن أبي هريرة وه 
قال: (اشترى عثمان بن عفان و8: بطر سد 
ا ل ار 
ا ا ال ” 
© رواه أبو داود في سننه» ح (1717)» والترمذي في سننه » ح (8517/0) . 


(؟) مرقاة المفاتيح» (988//9). 
() رواه الحاكم في المستدرك» ح »)501١(‏ وأبو نعيم في الحلية» .)08/١(‏ 
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عثمان بن عفان ويه فقال: يا رسولٌ اللو عَلََ مائةٌ بعير بأحلاسها وأقتابها 
عونا في هذا الجيش مايا سر مك 
رسول الل عَلَيّ مائتا بعيرٍ بأحلاسها وأقتابها عونا في هذا الجيشء ثمّ 
حصّض فلم يُجْبِه أحدٌّ» فقام عثمان بن عفان فقال: 00 
ثلاثماثة بعيرٍ بأحلاسها وأقتابها عونا في هذا الجيش » فقال عبد الرحمن 
بن خبّاب: فكأئّي أنظر إلى يد رسول الله كةٍ وهو يقول: (مَا عَلَى عُتْمَانَمَا 
غيل ا اليَؤم))010. 

وهذا طلحة بن عبيد الله وَلة: 4 الذي لقبّه النبئٌ كه بطلحة الخير7"©, 
كسد كه اراس سا 
بدت عوف المرية» وكانت محلّ إزَارٍ طلحة ويه - أي زوجته -» قالت: 
(دخل علَّيّ طلحةٌ ذات يوم 0 قتيبة: دخل علي 
لح وو امغيوكاب» فقلت” ل شال 
أرائلة متي شيءٌ فأعينك؟ قال: لا ولبِعْمَ خليلة المرء المسلم أنت. 
قلثُ: فما شأثك؟ قال: المال الذي عندي قد كثر وأكربني! قلتُ: وما 
عليكٌ » اقْسِمْه. قالت: فقسمه حتَّى ما بقي منه درهمٌ واحدٌّ. قال طلحة بن 
يحيى: فسألتَ خازن طلحة: كم كان المال؟ فقال: أربعمائة ألفي!)(؟»!! 
)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده» ح »)١786(‏ والإمام أحمد في الفضائل» ح (8717)»؛ وفي 

المسند» ح »)١5797(‏ والترمذي في سننه» ح .)70٠:٠0(‏ 
6 رواه ابن أبي عاصم في السنة» ح »)١507(‏ والطبراني في الكبير» ح (/191). 


(*) رواه ابن أبي عاصم في السنة» ح .)١5٠85(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في الحلية» .)84/١(‏ 
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وعن الحسنء قال: (باع طلحةٌ بن عبيد الله ويه أرضًا بسبعمائة 
]| 
أصبح ففرَّ قه 

ولا يبعد عن ذلك الزّبِير بن العوام ونه » فعن سعيد بن عبد العزيز» 
قال: (كان للرّبير بن العوام وه أل مملوك يؤدُون إليه الخراجَ » وكان 
نفس كل ليله دم يقوم إلى مله ليبنن عه منه يولي )77 


00 


وأا عبد الرحمن بن عوف و فقد ضرب أمئلةً عجيبةً في الكرم 
والجود » فعن أنس يِه » قال: (بينما عائشة يه في بيتها إذ سمعث صونًا 
في المبينة » ققالك :أماهذا؟ فالا عب العبد الرتحمن بن عرق رف قدمية 
من لكام تحمل من "كل توه فال: فكانت سبع مائة بعيرٍ» قال: 
اركف المذينة من العدورت "فقالت بهائشة ريه" معت وميول الله كله 
يقول: (قَد رَأَيْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الجنَهَ حَبوَا» فبلغ ذلك 
ا ا ل ا 
وأحمالها في سبيل الله ووقَ)7" . 


5 3 ارو ا بهد 3 و ٠‏ 0 

وعن المسور بن مخرمة به قال: (باع عبد الرحمن بن عوف وَلكة 

أرضًا له بأربعين ألٌ دينارٍ من عثمانَ بن عفان وك » فقسم في فقراء بني 

© رواه الإمام أحمد في الزهد, ح (787)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» ح .)84/١(‏ 

ه64 رواه الإمام أحمد في الزهد» ح (7170) » ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» ح .)90/١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده؛ ح (55857)» والطبراني في الكبير» ح (575)» ومن 
طريقه: أبو نعيم في الحلية » (9//1). 


١6 


المطلب التاسع: الجودٌ والإنفاق في سبيل الله َم 5 


زهرة» وفي ذوي الحاجة» وأمّهات المؤمنين» قال المسور: فجئتٌ 
بنصيب عائشةً 8 إليها » فقالت: من أرسل بهذا ؟ فقلتٌ: عبدٌ الرحمن بن 
غوفه فاك إد وسرل الله كله وال إن ا تر على 1 اجو د 
تنري الصّادق الباز» سفن الل ابن غوف من متلسيل المدنه)210. 

وعلى هذا المنوال سار سائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
أجمعيزة : 

فعن أبي قتادة ر: (أَنّه كان يطلب رجلا دين فاختفى منه» فقال: 
اجيلك غلن .ذلك ؟ قال العسرء فالتفدافة على ذلك فحلف » فدعا 
وناك لاعطان اوقا سي ا وين ال م تون 0 


لد ةب سد سمه ء رِ ب 6 2 
وضع عن أنجَاه الله مِنْ كرب يوم القيَامَة) )0( . 


وهذا عبد الله بن مسعود ره يقول: (مَنَ استطاع منكم أن يجعل كنرّه 
فق السماء » حيك: لا بأكلة الشّوفن 6 .ولا .يثالة. الشرق دوف :روانة: 
الشّرّاق » وفي أخرى: السرقة ‏ فليفعل » فإن قلب الرجل مع كنزه)”". 
ومعنى ذلك أن يدّخره عند الله تعالى عن طريق الصدقة والإنفاق في 
سبيل الله تعالى . 
© رواه إسحق في مسئده » ح (هه/اة)ء والإمام أحمد في مسئده» ح (577), 
والترمذي في سننه » ح (71/59) » وابن حبان في صحيحه» ح (5995). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف» ح .)١55(‏ 


[69 رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق » ا قرف 6 وابن أ شيبة في مصنفه )» 
»)3١70(‏ وأبو داود في الزهد؛ ح (/151). 


١ 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وهذا صهيبٌ وا ادر وين مو : (أنَّ صهيبًا وة: لكي 
أبا يحيى » ويقول: م ريه رطع سسا كير لال ا 
يا صهيب» ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد ؟ وتقول: نك من العرب : 
وتطعم الطّعام الكثير » وذلك سرّفٌ في المال؟ فقال صهِيبٌ ارس اذ 
ل كنّاني أبا يحيى » وأا قولّك في التّسب » فأنا رجلٌ من التَّمر بن قاسط » 

من أهل الموصل. ولكنّي سيبتٌ غلاما صغيرا ل ل 
وأنًا قوّك في الطّعام» فإنَّ رسولٌ الو يي كان يقول: : اخَِارْكُمْ من أ 2 
الطَّعَامَ »وَرَدَ السََّام) » فذلك الذي يحملني على أن 9 الطّعام)20 . 

وعن الحسن» قال: (كان عطاءٌ سلمان وي خمسة آلاف درهم, 
وكان أميرًا على زهاء ثلاثين ألقَا من المسلمين» وكان يخطب النَّاس في 
عباءة » يفترش بعضها ويلبس بعضهاء وإذا خرج عطاؤه أمضاه» ويأكل من 
سَفِيفٍ يذه)(21. 

سس 0 : (سألنا سلمادَ وليه عن عمل نعمله: 
فقال: تُّفشي السلام » وتُطعم الطّعام » وتٌصلّي والنّاس نيام) .90‏ 


وهذا سعيد بن عامر ن وده يسير بسيرهم » ويقتفي أثرهم » فعن حسان 
بن عطية » قال: (لمّا عزل عمرٌ بن الخطاب معاوية عن الشام» بعث 5 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مسنده؛ ح (4/7)» والإمام أحمد في مسنده؛ ح (579477), 
واب بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح (5805؟). 


(؟) رواه أبو نعيم في الحلية» (191//1). 
629 رواه أبو نعيم في الحلية» .)5١ 54/١(‏ 


١1 


1 و 9 0 5 0 
أ المطلب التاسع: الجودٌ والإنفاق في سبيل الله َم 9 


ل ل ا فخرج معه بجارية من قريش نضيرة 
الوجه » فما لبث إلا يسيرًا حتى أع نطاب ١‏ كدي لقان" اجنم دك عور 
فبعث إليه بألف دينار» قال: فدخل بها على امرأته» فقال: إِنَّ عمر بعث 
التدانيها كنويع فقانف؟ [و" نلق اتضونك: نا ادا ولع مواد خوك سات رها؟ 
فقال لها: أو لا أدلّتِ على أفضل من ذلك ؟ تُعطي هذا المالّ من يقّجر لنا 
ل ل قالت: ال شترى أدمًا 


ا ا 1 ا :نه 
نفذ كذا وكذاء فلو أتيتَ ذلك الرجل فأخذت لنا من الربح فاشترد كردت النا 
مكانه » قال: فسكت عنهاء قال: ثمَّ عاودّنّه » قال: فسكت عنها حبّى آذْنّه؛ 
ولم يكن يدخل بيته إلا من ليلٍ إلى ليلٍ » قال: وكان رجلٌ من أهل بيتِه ممّن 
رمعلة وظوا ندال الها" بدا سين 119 تلك كان أذ يع ونه دصي فى 
بذلك المال» قال: فبكت أسمًا على ذلك المال» ثم إِنّه دخل عليها يوم 
الاقف رساك إل كان ل تهات فار قرف مد قري يما اح أن 
موث غنيو و آذ لى الدقا وماءقيها :ولو آذ ع امن عبر ايش ايان 
امعك من البماء لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر ضوءٌ وجهها الشمسّ 
والقمرّء ولنصيف تُكسى خيرٌ من الدنيا وما فيهاء فلأنتٍ أحرى في نفسي 
أن أَدَعَكِ لهنّ من أن أَدَعَهُنَ لك » قال: فسمحت ورضيت)22 . 


© رواه أبو داود في الزهد» ح (701)» وأبو نعيم في الحلية» (١/55؟).‏ 


١1١ 


و 5 0 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب "آم 


أمّا ابن عمر و8 فقد كان صنو أبيه فى هذا الباب » وقد قيل: من شابَة 
أباه فما ظلم » فعن نافع » عن ابن عمر #85: (أَنّه كان لا يعجبه شيءٌ من 
ماله إلا خرج منه لله وك قال: وكان ريّما تصدّق في المجلس الواحد 
320590065 2 3 00 و 0 علاحهة م 5-0 8 واه ع 
بثلاثين الها! قال: وأعطاه ابن عامر مرتين ثلاثين ألفاء» فقال: يا نافع إني 
أخاف أن تفتِتّي دراهمٌ ابن عامر» اذهبُ فأنت حرٌء وكان لا يدن اللحمَ 
شهرًا إلا مسافرًاء أو فى رمضان» قال: وكان يمكث الشهرٌ لا يذوق فيه 
زعةٌ لحم)(9) 
3 1 

وعن نافع » قال: (ما مات ابن عمر #85 حتَّى أعتق ألفٌ إنسانٍ ‏ أو 
زاد)0). 

وعن نافع أيضًا ار عار الور له بعث إلى ابن عمر 35 مائة آلف , 
فما حال الحَؤْل وعنده منها شي27)2 . 


وعن نافع كذلك » عن ابن عمر 885 أنه كانت يجمع أهل , بيته على 
جفنته كل ليلة» قال: فربّما سمع بكاء المسكين» فأخذ نصيبّه من اللحم 
والخبز» فيدفعه لض 0 ويرجع إلى مكانه وقد فرغوا مما في 
0 كن ع 0( 
000 رواه الإمام أحمد في الزهد, ح »)2٠١74(‏ وأبو داود في الزهد, ح (70-0). 
(؟) رواه البغوي في معجم الصحابة» (5 5 »)١5‏ وأبو نعيم في المعرفة» .)111١/(‏ 


() رواه أبو نعيم في الحلية» .)191//١(‏ 
(:) رواه أبو داود في الزهدء ح (7517)» وابن أبي الدنيا في الجوع , ح (00). 


١1 


ا و 2 كد 5 
© المطلب التاسع: الجودُ والإنفاق في سبيل الله "َم : 


ولم يكن أَهلّ بيت الب مل بمنأى عن ذلك» أو بأقل شأًا وحظا 
في هذا الوالييا كت اوم عن وود كم الخلق ., سكام يداع 
وأجودهم عطاء » حنَّى إِنّهِ ليصدّق فيه دون غيره م ناض فقول الشاع ؟ 


تعوّد بسطً الكفّ حنّى لوأنّه ثناهالقَبْض لمتجبهأنامله 
دوا ”0 عانك قطي ة الذي أنيت مسائلة 
قو اليد امن ان الاين 0 
الول يكن في كله في بدجا ال 


لد :ناما ل لد رشو ل بعر رس اميد 


ى أخ لي في له تك أحب يمن ديار أقه في سبيل الو )”8 . 


أنا / 


وعن محمد بن علي بن عبد الله عن ابن عباس 6: (أنَ با أيوب 
بن زيد الأنصاري الذي كان ون لي ل ا 
المدينة غزا أرضّ الروم» فمرّ على معاوية فجفاه» فانطلق» ثمّ رجع من 
غزوته» فمرّ عليه فجفاه ولم يرفع رأساء فأتى عبد الله بن عباس بالبصرة 
وقد أمّره عليٌ عليهاء فقال: : يا أبا أيوب إنِي أريد أن أخرج عن مسكني كما 
خرجت لرسوا الثو يي فأمر أهله فخرجواء وأعطاه كل شيء أخلق عليه 
الدار» فلمًا كان انطلاقه » قال: ما حاجتّك؟ قال: حاجتي عطائي » وثمانية 


.)97//١( رواه أبو نعيم في الحلية»‎ )١( 


١17 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" م 


أعبّدٍ يعملون في أرضي » وكان عطاؤه أربعة آلافي» فأضعفها له خمسّ 
مرات » فأعطاه عشرين ألمّاء وأربعين عبدًا)(2. 


وعن أ حمزة الشُمالي قال: (كان علي ب بن الخنين وه يحمل 
جراب الخبز على ظهره 00 دل لل 
غضب الربٌ يق)7". 


وعن شيبة بن نعامة » قال: (كان عل بن الحسين 85 يُبخل0" » فلمًا 
مات وجّدوه يقوت مائة أهلٍ بيتٍ بالمدينة » قال جرير في الحديث - أو من 
قبله عدي ماف وقد يقلي كا امنا كان يعد ناد "لسرت الزن 
التسياك )7 


وعن عمرو بن ثابت قال: (لمَّا مات علي بن الحسين #85 فغسلوه 
جعلوا ينظرون إلى آثارٍ سوداء بظهره» فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل 
جرب الدفيق ليلا على ظهره» يعطيه فقراء أهل المدينة)0©. 

وعن محمد بن إسحاق قال: (كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا 
يدرون من أين كان معاشهم » فلمّا مات علييٌ بن الحسين 85 فقدوا ما كانوا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق؛ ح (547)»؛ والحاكم في المستدرك؛ ح 
(0947)» وأبو نعيم في المعرفة» ح (518؟). 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية» (/175). 

() أي ينهم بالبخل » وحاشاه. 

(:) رواه أبو نعيم في الحلية» (/175). 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية» (175/7). 


١ 


أ المطلب التاسع: الجودُ والإنفاق في سبيل الله 


يتن به في اللّيل)7©. 
وعن ابن عائشة قال: قال أبي: سمعتٌ أهل المدينة يقولون: (ما 
فقَدنا صدقة السّرّ حتّى مات علو بن الحسين 885)(" . 
وعن الهياج بن بسطام قال: (كان جعفرٌ بن محمد #85 يطعم حنَّى لا 
يقي لعياله شي20)2 . 
وممّن عُرف بالكرم والجود والسّخاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
ويك » وأخبارّه في ذلك تفوق الحصرء أذكر منها على سبيل المثال: 
أن كان ويه في سفر له» فمرّ بفتيانٍ يوقدون تحت قِذْرٍ لهم » فقام إليه 
أحدهم فقال: 
أقول له حين ألْقّهُ عليكَ السلامُ أبا جعفرٌ 
فوقف وقال: «السلامٌ عليك ورحمة الله) . وقال: 
وهذي ثيابي قد أَخْلَقَتْ وقد عضني زمر مُدَكَرٌ 
فقال: فهذي ثيابي مكانهاء وعليه جّهُ خرٌ» وعمامة خرٌ» ومطرف 
خزٌ» ونعينك على زمنك المنكر. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد؛» ح (78؟94)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» 
(مرم). 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية» (175/9). 

(9) رواه أبو نعيم في الحلية» .)١95/7(‏ 


١56 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


9 


وأنت كريم بني هاشم وفي البيت منها الذ ى بذك 
٠. ١‏ ل ع 5 4 د صَلِانلَ 
فقال عبد الله بن جعفر: يا ابنَ أخي » ذاك رسول الله ولخ(" . 


ورد أن رجلا عرض لعبد الله بن جعفر وقد خرج من باب بني 
شيبة » فقال: (يا ابنّ الطيّار في الجنّة » صِلْيِ بنفقة أتبلغ بها إلى أهلي, كرَّم 
الله وجهّك . قال: فرمى إليه بِرْمّانَةِ من ذهب كانت في يده» فوزنها الرجل 
فإذا فيها ثلاثمائة مثقال)0"©. 


وعن الشعبي قال: (كان لعبد الله بن جعفر على رجل من أهل المدينة 
خيمتون النا»فاسعفاق عليه يعي اللهايخ غناشى فى :ذللك فقال: قن بعطظت 
عنه شطرها وَأخَرثّهِ بالشطر الآخر إلى ميسوره. قال: فجرّاه عبيدٌ الله خيرًا 
وانصرف» فأتبعه ابن جعفر رسولا: إِنّي قد طيّبِتُ له النصفٌ الآخر)0” . 


وعن شهر بن حوشب: (أن رجلا أتى عبد الله بن جعفر فسأله » وبين 
دنه جازية لتاساطه بعش تحوافجة» تفال عيذ إرن السائل #خد يدها قن 
لك» فقالت الجارية: أَمَتَ يا سيدي » قال: ويحك وكيف ذاك ؟»؛ قالت: 
بتي لرجل بلغت به الحاجة إلى المسألة» فقال له عبد الله بن جعفر: 
بعُنيها إن شئتٌ » فقال له الرجل: خذها أصلحكٌ الله بما أحببتٌ » قال: إِنّما 
)01 رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق؛ ح (577)» وفي الإخوان» ح (57). 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (471). 
() رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (57/8). 


١15 


المطلب التاسع: الجودٌ والإنفاق في سبيل الله َم 5 


اشتريتها بمائة دينار» فلك ماثتا دينار» قال: فهى لك أصلحكٌ الله قال: 
فأعطاه عبدٌ الله مائتى ديئار » وقال: إذا نفدت فعْدُ إل » قالت له الجارية: با 
و 1 0 بن ع 
سيدي » عظمت مؤونتى عليك 2 فقال عبد الله : حَرُمَئكَ أعظم من 


2 


.)559( رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح‎ )١( 


1١ 11/ 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


اليك العام 
و 
بيت الله تعالك 
2 ع 
الحج: هو زيارة البيت الحرام على وجهِ مخصوص وبشروط 
وهو من أعظم أركان الإسلام» ومبانيه العظام» قال الإمام الغزالي 
نضث: (فإن الحمّّ من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادةٌ العمر» وختامٌ الأمرء 
و 4 ع ل لاض 17 وص جح سر و 
وتمامٌ الإسلام» وكمال الدينء فيه أنزل الله وق : >#ألْوَرَ ملت لكر ديسكر 
ولَتَسَمْتُ عَلبكدٌ تمق وتيت لك الْإِسَلرَ ديئا» | المائدة: *] » وفيه قال يلد : (مَنْ 
مات وَلَمْ يَحْجَّ يشت إن شَاءَ يَهُودِنا وإن شَاءَ تَضْرَائئَ)(©, فأعظم بعبادة 
يعدم الَدّينُ بفقدها الكمالٌ» ويساوي تاركها اليهود والنصارى فى 
الضلال)7". 


وقد فرضه الله تعالى على المستطيع » فقال عرَّ من قائل: #وَليبُوا لي 
كن نه [البقرة: +19]» وقال عل ثناؤٌه: لوب 5 ن 


3 ا 


ص ريز 5 كم مح 
آشتطاءً إلَهِ سبلا وَمَن كْقَرَكَنَ نّ الله عن عن الْعَلمِينَ4 [آل عمران: 10] 
والأحاديثُ في فضائل الحجٌ » وما أعدّ الله تعالى لصاحبه من الأجر 


.)1855( والدارمي في السنن» ح‎ »)١5 45 ٠( رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ح‎ )١( 
.)779/١( (؟) إحياء علوم الدين»‎ 


١16 


1 7 5 5 
المطلب العاشر: حجٌ بيت الله تعالى َم 88 


والثواب » كثيرة جدًاء فمن ذلك: 


عن أبي هريرة وله : (أَنَ رَسُولَ اللو يل سَيْلَ: أي العمل أَفْصَلُ ؟ 
َقَالَ: (إِيمَانٌ بالله وَرَسُولِهِ) ٠‏ قِيل: 3 م مَاذًا؟ قَالَ: «الجهَادٌ فى سَبيل الله) . 
قبل : ثم مَاذًا ؟ قَالَ : 0 0 


قَالَ: يتا با وختاء َم جقلاء لم ححا نشل سا امل كما 
50 11 ل مَغْرِيهَا)(" . 


وفطي سانو وليه » عن النبيّ وك قال: اتابعغوا بَيْنَ الْحَجٌ 


433 إن امنا لاك تَنْفِي 0 لد كما يَنفِي الكيرٌ؛ 
َك س0 


سر هه سل 


َك 


وعن أبي هريرة ييه » عن النبٌ َك قال: «الْعَمْرَةٌ إِلَى الْعْمْرَةٍ كما 
لِمَا بَََهُمَاء وَالْحَجّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ ان 


وعن جابر بن عبد الله 5ا» رفعه إلى النبيٌ كَلدِ قال: (مَا أَمْعَرَ حَاحٌ 
قط ) . قِيلَ لجابر : مَا الإمْعَارٌ ؟ قَالَ: (مَا افْتَقَر) 00 . 


.)87( رواه البخاري» ح (55)») ومسلم» ح‎ )١( 

6 رواه الإمام أحمد في مسنده؛ ح .)١1101١١(‏ 

(*) رواه ابن ماجهء ح (/5/8/41). 

2 رواه البخاري» ح (7/ا/ا١)‏ » ومسلم» ح (1759). 

(5) رواه الفاكهي في أخبار مكة» ح (810)» والطبراني في الأوسط» ح (0717). 


١8 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" "َم 


رعو 
ا 


وعن بريدة ويه قال: قال رسول الله يَكِْ: «التََقَهَ ِي الْحَحّ كَالتَمَقَةٍ 
في سَبِيلٍ الله بسَبْع مائّة ضِعْفي)(2©. 

والأحاديثٌ في فضل الحجّ ومنزلته كثيرةٌ جدًا » يطول المقامٌ بسردها . 

والثابتُ عن الب كَل أنّه لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة إلا حجَةَ 
واحدةً » وهي التي تُعرف بحبَّة الوداع » والتي علّم فيها النَّاسَ مناسكٌ الحجٌ : 
واكاقوي سام معيو أ اموواة الك ا انه العاشرة من 
الهجرة » ولم يِتسَنَّ له ل تكرارٌ الحج لأنَّه فبض في السنة التي تليها . 

ما الصحابة الكرام» والآل الأطهار» فكان للحجّ نصيبٌ عظيمٌ من 
طاعاتهم » فكانوا يحرصون عليه» ويبذلون الأموال في سبيله؛ لعلمهم 
بفضله ومنزلته عند الله تعالى » ويتنافسون في ذلك . 

ومن الآثار الواردة عنهم في هذا المقام: 

عن ابن عباس #85 قال: (أَنّه جمع بَنِيه عند موته » فقال: يا بَننّ لست 
آسَى على شيء كما آسّى أنْ لا أكون حججتٌ ماشيًا فَحُجّوا مُشاة» قالوا: 
ومن أين ؟ قال: من مكة حبَّى ترجعوا إليهاء إن للراكب بكلّ قَدّم سبعين 
مدق لفاكت ذل قي بن بد تر نياك الجر وو لوا 
حسنات الحرم؟ قال: الحسنةٌ بمائة ألف حسنة)7"). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ح (5700-0). 
(؟) رواه ابن سعد في الطبقات/ الطبقة الخامسة المتممة للصحابة» ح (000)» والأزرقي- 


١0 


و 4 5 جج 
المطلب العاشر: حجٌ بيت الله تعالى َم 9 


أدركنى ل ع اللّهَ تعالى 0 0 
5_5 ] » فبدأً بالرجال قبل الرُكبان)27 . 
وعن الحسن بن علي وليه قال: (إني لأستحي من ربّي أن ألقاه ولم 


أمش ليق لمن مكتوية ومو اللديية علق )0 


م 

5 

5 
١ ع‎ 

1 0 
5 

0 3 
“ل 

* عل 
ع 


3 ا 3 و ا 
وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: (لقد حج الحسن بن علي 885 
عدي وعقرنى عع ناند ا نزإن الخفائت يي )121 , 


وعن ابن أبي نجيح: (أن الحسنّ بن علي و8 حجّ ماشيًا » وقسَم ماله 
نصمين ). 


تصدق بِمَرْدِ نعله) . 


٠‏ م . 85 و 02000 0 2 له 
وفي رواية: (خرج الحسن بن علي 5 من ماله مرتيّن» وقاسم الله 
تعالى ماله ثلاتٌ مرات , حتّى إِنْ كان ليُعطى نعلا » ويُمسك نعلا » ويُعطى 


3 في أخبار مكة » (1//7)» وابن خزيمة في صحيحه؛ ح (717/41). 

)١(‏ رواه الفاكهي في أخبار مكة. ح »)85٠(‏ والطبري في تفسيره» (018/17)» وابن 
أبي حاتم في تفسيره» (58/8/8؟). 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية» (710//7)» وفي تاريخ أصبهان» (15/1). 

(*) نجائب الإبل: وهي عتاقها التي يسابق عليها. تهذيب اللغة» .)85/1١(‏ 

(5) رواه الفاكهي في أخبار مكة , ح (879). 


١/١ 


1 و 8 
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و وه 
خنا بو تفلف )07 


وقد ذكر أهلٌ العلم أنَّ الحاملّ لهؤلاء الأفاضل على الحجّ ماشياء 
والحرص على ذلك» هو ما يفهم من قول الله تعالى: #يَأَوْكَ يجَالَا وى 
حكن مام رٍ) » والرجال أي المُشاة» فقدّمهم في الذّكرء ولأنَّ الأجر على 
قدرٍ النَصَبء كما صحَّ ذلك عن النبرح كله(" . 


وقد كان البعضُ منهم يحرص جدًا على بعض الطاعات التي هي في 
الأساس من أعمال الحجٌ. كالطواف بالبيت الحرام» واستلام الحجر 
الأسؤة ووالزاقه الما + 

فعن أبي غالب قال: قال لي ابن عباس 5©#: (أَذْمن الاختلاق إلى 
هذا البيت ؛ فإنّك إِنْ أدمنتَ الاختلاف إلى هذا البيت » لقيتٌ الله وق وأنت 
١‏ خفيف الظله)90) 


وعن نافع قال: (لقد رأيث ابنَ عمر #5 يزاجم على الركن اليماني 
حتى يَعْيَى وينبهر » ثم يخرج من الطواف فيجلس حتى يستريح » ثم يرجع 


وفي رواية: (كان ابن عمر 5 يزاجم على الركن حتى يرعف. ثم 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية» (؟//1"). 
(؟) رواه البخاري» ح (17/817)» ومسلم» ح »)١71١(‏ من حديث عائشة 85 . 
() رواه الفاكهي في أخبار مكة ح (887). 


١ 


1 7 5 5 
المطلب العاشر: حجٌ بيت الله تعالى َم 85 


يجيء فخ ه20 . 


وعن بكر قال: الركتامم ار عمر اريك ٠‏ فكان يصلّي بالليل 


ركان ويطوك» كلما ضلن: ر كعتقرن علاف)070, 

وعن أبي العالية » أن علي بن أبي طالب ويه قال: (استكثروا من هذا 
الطواف بالبيت قبل أن يُحال بينكم وبينه» فإِنّي به 3 أصعل يعلوها 
يهدمها بمسحاته)7” . 


0و ٠‏ 5 2 07 ب 32 هه 8 07 ّ 0 
قال سفيان: الصمّع في الاذان» والصعّل في الرأس: صغر الرأس 
وهذا الذي ذكره علي وله أنه يهدم الكعبةً هو ذو السَّويِقتَيْنَ الذي 


ذكره النبييٌ يك » فعن أبي هريرة ركه » عن النبيٌ كَل قال: «يُحَرْبٌ الكغية 
ا لقتبر" من د 


و 
وعن عبد الرحمن البيلماني قال: خرجث مع ابن عباس 5 أريد 
البيت لأطوف» فسأله رجلٌ عن الحجٌّ وفضله» فقال: أن أظو فم ينهدا 
البيت سبعًا أحبٌ إلىّ من أنْ أتصدّق بثمن غلامي هذاء وإنّي ل لدالة 


.)90//١( رواه الفاكهي في أخبار مكةء ح (171)» وأبو نعيم في الحلية»‎ )١( 

(؟) رواه الفاكهي في أخبار مكة, ح (784). 

(*) رواه عبد الرزاق في مصنفهء ح (911178)» ونعيم بن حماد في الفتن» 2٠0)57548/17(‏ 
والفاكهي في أخبار مكة؛ ح (71)؛ والأصمع: الصغير الأذن. غريب الحديث لأبي 
عبيد» (: //51 7). 

(:) رواه البخاري» ح »)١591(‏ ومسلم, ح (5909). 


١ 
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دينار فما أبيعه)(21. 


وعن ابن عباس 85 قال: «من طاف بالبيت خمسين أسبوعاء» خرج 
من الذنوب كيوم ولدته أنه" . 
قال: رأيثُ أبا سعيد يطوف بالبيت وهو متّكئئٌ على غلام له يقال له: طهمان » 
وهو يقول: «لأنْ أطوف بهذا البيت أسبوعاء لا أقول فيه هَجْرًاء وأصلي 


ع 


كك أحث إل هن أن أعسى يمان م وسوب سن علق اك ان 


ون ناف و باعص د إسابا” («(مَن طاف بهذا البيت 
سبعًا » وصلّى عنده ركعتئن » كان له عدلٌ عتقق رقبة» . 


وفى رواية: امَن طاف بالبيت سبعًا لم يتكلّم فيه إلا بذكر الله تعالى» 


2 


)00 رواه الفاكهي في أخبار مكةء ح (807). 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه » ح »)98٠5(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه » ح .)١7756(‏ 
فر رواه الأزرقي في أخبار مكة ‏ (7/)» والفاكهي في أخبار مكة, ح .)71١5(‏ 

(:) رواه الأزرقي في أخبار مكة . (5/7 -8)» والفاكهي في أخبار مك ح (555). 


١7: 


1 9 1 35 و ذلحه 5 0 
المطلب الحادي عشر: حسنٌ الخلق. والحذرُمن سيئ الأخلاق ”, 8 


رطب الماري عم 
سن الحليء, والمن د عن سني از خارزيء 


قال الماورديٌ ©8م: حسنٌ الخلق أن يكون سهلّ العريكة» لين 
الحافك » طاق البحدةاقليل القوىي علقت الك لم11 : 


ورف الخلويفيهان: : أحدُهما مع الله ويك وهو أن يعلم أن كل ما 
يكون منك يوجب عذرًا) وكل ما يأتي من الله يوجب شكراء ذ فلا تزال 
شاكرًا له» معتذرًا إليه» سائرًا إليه» بين مطالعة وشهود عيب نفسك 
وأعمالك. 

والقسم الثاني : حسن الخلق مخ النّآس» وجماعه بين 
اللمعرو ف قر "١‏ وإقياه توك الأذى قولا وفعلا وهذا إِنّما يقوم على 


أركانٍ خمسة: : العلمء والجود» والصبر» وطيب العود. وصحه ة الإسلام, 
أ العلم فلأنّه يعرف معاني الأخلاق وسفسافها ؛ فيمكنه أن بنّصف بهذاء 


رسن ابعوور كن او 6 

وأمًا الجود فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك إذا أراده منها . 

وأمّا الصبر فلأنّه إن لم يصبر على احتمال ذلك » والقيام بأعبائها» لم 
يتهيا له 


)١(‏ أدب الدنيا والدين» (57 ؟). 
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وأمّا طيب العود فأن يكون الله تعالى خلَقّه على طبيعة منقادةٍ سهلة 
القياد» وسريعة الاستجابة لداعي الخيرات . 

والطبائعٌ ثلاثة: طبيعةٌ حجريّة» صلبة قاسيةٌ» لا تلين ولا تنقادء 
وطبيعةٌ مائيةٌ هوائيةٌ» سريعة الانقياد» مستجيبةٌ لكل داع » كالغصن أي 
نسيم مرَّ يعصِفًه ) وهاتان منحرفتان؛ الأولى لا تقثل» والثانية لا تحفّظع 
م قد جمعت اللِينَ والصلابة والصفاء» فهي تقبل بلينهاء وتحفظ 
بصلابتهاء وتُدرك حقائقٌ الأمور بصفائها» فهذه الطبيعة الكاملة التي ينشأ 


وكا صحة الإسلام فهو جماع ذلك» والمُصَحَحٌ لكل الجسم 
فإِنّه بحسب قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء » وحسن موعود الله وثوابه» يُسهّل 
عليه تحمل ذلك له الاتصاف به(3 . 


وقد كان النبيُ جك المثلّ الأعلى» والقدوة الأسمى في حسن 
الخلق» ويكفية قنهرًا وشركا أن ركاه ربّهِ 2» وهو العالم بالخفِيّات» 
المطلّع على البواطن » فقال في حقه: لوَدكَ لحك عَظ 4 [القلم: ؛] » ولما 
سُئلت أمٌّ المؤمنين عائشةٌ وم عن خلقه يِه قالت للسائل: لست كفرأ 
الْمَوْآنَ ؟» . قَلْتٌ: بَلَى» قَالَتْ: «كَإنَ 2 الله وكيِدٍ كَانَ الْقَتآنَ)20 . 


ن #ك بحت أصحابه كثيرًا على حسن الخُّلقء ويبيّن لهم أن 


.)91/11( تهذيب السنن لابن القيم»‎ )١( 
.)17/55( رواه مسلم» ح‎ 00 


١ا/ك‎ 
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المطلب الحادي عشر: حسنٌ الخلق. والحذرمن سيئ الأخلاق ”, م 


4 


0 ل 
وليه ) أن رسولٌ اش كله قال: (إنَ من حبك لي وَأ ركم من مَجْلِسَا يَوْمَ 


مسا اةه# 


القتامة أحَائككئ أخلاة)20.بل إن حَمنَّ الخُلق لدرك درجة الصائم 


القائم بحُسْن خلقه » فعن عائشة وك » قالت: سمعتٌ رسول الله كةِ يقول: 

اقوط كه و قفي عام تمومف كدف اله 2 لاد 
(إن المَؤْمِنَ ليُذْرِكَ بحسن خلقه دَرَجَةَ الصَايّم القَايِم)”"2 وبيّن النبيٌ ككل 
أن الأغلاق قسمة موق الله تعالن #الارؤاق :تعن ,عبن اللبن متعره يهف 
قال: لوبي اع اذاه فت يك اذك كما 4ك 


أَرْرَافَكُمْ: وَِنَّ الله لله وق بُعْطِي الدَّْيّا مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لا بُحِبٌ» وَلَا يُحْطِي 


م 


الا ا 
ا اولان ول ا ان با اا 1 
تالواة وما رايد ياي اله؟ كل 0 


وك تيه يمارك لَهُ فيو وكا يَتصَدَقُ به مْفبَلٌ ِنة» وَل يَْوُ حَلَفَ 


5 


ظَهْرءِ إلا كَانَ زَاكهُ إِلَى الثَّارِء إنَّ الله ويك لا يَمْحُو السّيّحَ بالسّيِيِء وَلَكِنْ 
يَمْحُو السَّيَّ ِالْحَسَنِ» إِنْ الْحَبِيتٌ لا يَمْحُو الْحَبِيتَ)20. 


والأحاديث في هذا المقام لا حصرٌ لهاء سواءٌ منها القولي والفعلي 
والتقريري » والمنطوقة والمفهومة» ويكفي في ذلك ما سبق الإشارةٌ إليه» 
)١(‏ رواه الترمذي» ح .)5١1١8(‏ 


.)517944( رواه أبو داود» ح‎ )٠( 
.) رواه أحمد» ح اك"‎ 629 


١ 


1 و 8 
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فليس المقام مقامً تفصيل . 

وقد سار على خطى النبيٌ يله في هذا الجانب العظيم صحابته 

رو ع 0 ًَ 0 د ع ٍ- 

الكرام ) واله الاطهار» فكانوا من أعظم الناس اخلاقاء» واكثرهم لمنا: 
وأفضلهم رأفة ورحمة» حتَّى إنهم فتحوا البلادّ» وقلوبَ العباد» بتلك 
الأعولكق التيكة وز المغافلة الحينة: 

0 الى ع‎ ١ 

فعن محمد بن على بن الحسين #85 أنه قال: (مَن أعطي الخلق 

و 2 5 و 5 

والرفق» فقد أعطي الخيرٌ كله والراحة» وحَسّن حاله في دنياه وآخرته؛ 
ومّن خُرِم الرفقّ وَالخُلقَّء كان ذلك له سبيلًا إلى كلّ شر و إلا من 
عصمه الله تعالى)227. 


بل ورداع: عو أن مكنع الذلق ينيك اليفة الووق ولو كان عدا 
الإنسان من العصاة الفجرة! فعن جعفر بن محمد » عن أبيه ويه » قال رن 
أهلّ البيت ليتبارُون فيُدمّي الله وق أموالهم » وإِنّهم لفجرة)(". 

وحسنٌ الخُلق هو الميزان الذي كان الصحابةٌ يزنون به الرجل, لا 
لمي ةن لنفسه» أمّا هذا فللخلق جميعًاء فعن 
عمر ه ونه أنه قال: حاار - يعني صلاته -» 
إن الرجلٌ كل الرجل من أذَّى الأمانة إلى من اتَمَتهء ومن سلِم 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية) (5/9م2). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح »)7١9(‏ ويتبارٌُون: أي يتنافسون في البر. 


١172 
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المسلمون من لسانه 0000 


وليين حي الخلق ترغيبًا للآخرين دون امتثالٍ له في نفسك » بل 


فعن ابن عبّاس و قال: (قدم عيينةٌ بن حصن بن حذيفة فنزل على 
ابن أخيه الحرٌّ بن قيس » وكان من التّفر الذين يُدنِيهم عمرٌء وكان القرَّاءٌ 
أصحاب مجالس عمرٌ ومشاورته» كهولا كانوا أو شِبَّانَا » فقال عبينة لابن 
أخيه: يا ابن أ لك وجةٌ عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه » قال: 
سأستأذن لك عليه؛ قال ابن عّاس: فاستأذن الح لعيينة » فأذن له عمد 
فلمًا دخل عليه قال: هِيْ يا ابنَ الخطاب, فوالله ما تُعطينا الجزل» ولا 
تحكم بيننا بالعدل!! فغضب عمرٌ حتّى هم بهء فقال له الحرٌ: يا أميرَ 
المؤمنين» إِنّ الله تعالى قال لنبيّه يل: «خْذ الْمَفْرَ وَأَمْرَ ياخرّف وَأَعَرضْ 
عَن لَلَهِِنَ 4 [الأعراف: 149] » وإِنَّ هذا من الجاهلين . والله ما جاوزها عمرٌ 
حين ثلاها عليه .وكا وقَانًا عند كتانية الله )60 . 


و 
وعن مجاهد قال: (صحفيت 5 عمر و وأنا أريد أن الف فكان 
هو الذي يخدمني)20. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (146)» ومن طريقه: أبو الشيخ في التوبيخ 
والتنبيه» ح »)2١6٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (5177/7)» ورواه ابن أبي الدنيا في مكارم 
الأخلاق» ح (579). 

(؟) رواه البخاري» ح (55457). 

(*) رواه ابن المبارك في الجهادء ح ,»)7١(‏ وأحمد في الزهد» ح »2٠١77(‏ وابن أبي 
الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (81/8). 
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وعنه قال: (كنّا عند عبد الله بن عمرو 85 » وغلامٌ له يسلخ شاة 
فقال: يا غلام» إذا فرغتٌ فابدأ بجارنا اليهودي » حنَّى قالها ثلاتٌ مرارٍ» 
فقال له رجلٌ من القوم: كم تذكر اليهودي ؟ فقال: سمعتٌ رسولٌ اللو كَل 
يُوصي بالجار حتّى حسبنا أو رأينا كيو )10 


وقد ورد عنهم آثارٌ كثيرة في اليو على أخلاق حسنة )» أرقن 
الفودون من الاق سك » أسوف بطو نا نييا: 


فعن أبى بكر الصديق ويه ١‏ أنه قال: (إياكم والكذب » فإن الكذب 
مجانبٌ الإيمان)0"). 


وعن عمر وليه قال: إن ميا تضكر لكو أحيك ثلامًا: كيدا 
ساو ب و 


يل 
ول أنه 


وعن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب » عن جده 
و 97 
قال: (زينٌ الحديث الصدق ء وأعظمٌ الخطايا عند الله كك اللسان الكذوبٌُ» 


)١(‏ رواه الحسين بن حرب في البر والصلة؛» ح »)7١5(‏ والبخاري في الأدب المفرد» 
ح »230٠١(‏ وأبو داود في سننه؛ ح (0107)» والترمذي في سننه» ح (1957). 
(؟) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (7): وابن وهب في الجامع» 
ح (2055» ووكيع في الزهد. ح (95949)» وابن ن أبي شيبة في المصنف (85/0؟) ,2 
والإمام أحمد في مسنده »)١9/١(‏ وهناد في الزهد؛ ح (587/7)» والعدني في 
الإيمان» ح (50)» وابن ن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح .)171١(‏ 

إفرة رواه معمر في جامعه. ح »)١9875(‏ وابن ن المبارك في الزهد والرقائق» ح (7"517) » 
وابن وهب في جامعه» ح (75517)» وابن ن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (917). 


ليل 
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وشرٌ العذيلة0 عذيلةٌ أحدكم نفسّه عند الموت » وش النَّدامةِ ندامة يوم 
وعن علي ينه قال: (حسنٌ الخُلق في ثلاث خصال: اجتناب 
المحارم » وطلب الحلال» والتّوسعة على العيال)29 . 


2 


. )"410//8( أي اللوم والتأنيب. المخصص لابن سيده»‎ )١( 

له رواه لوين في جزئه » ح (74)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح :4)١57(‏ وفي 
الصمت» ح (5178)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (7910/7). 

() إحياء علوم الدين» («/7ه) . 


18١ 
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العلك العاف عئر 
ير الوالمَيِن 
في لسان العرب: (وقال شمر في تفسير قوله كك: (عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ 
قَإِنَّهَ يهْدِي إِلَى البرّ) ؛ اختلف العلماءٌ في تفسير البرّء فقال بعضهم: البرٌ 
الصلاحٌ » وقال بعضّهم: البرٌّ الخيرٌ. قال: ولا أعلم تفسيرًا أجمع منه؛ لأنَّه 
بحيط بجميع ما قالوا. 
والر :عقا العقوقء وبررثٌ والدي» بالكسرء أَبَرّه برا وقد بَرّ والدّه 
بره ويبرّه براه وهو بَرٌّ به وبادٌ)(". 
وبر الوالدين: التّوسّعُ في الإحسان إليهما(" . 
والآياث والأحاديث الواردة في فضل بر الوالدَيْن» والحثٌ عليه 
والترغيبٍ به» والترهيب من العقوق » والإساءة إليهماء كثيرةٌ جدّاء أذكر 
طرقًا منها: 


قال الله 00 مواد 5-6 08 ميثق بق إشترويل له به الك ارام لله 
أ إلا إِبَاهُ 


اما 
ما 
ها 
9 
م 1 
لما 
1 
1 
3 
1١‏ 
134 
3 
5 
6 
6 
535 
أ 
- 
م 
6 
0 
29 
10 
- 
د 7 1 


براق عد 0 6 3 لحت احذهما 5231 مما فَلَا تقل لَهُمَا أَقْ 


)١(‏ (كلكه_نه). 
(؟) بصائر ذوي التمييز» .)7١1/7(‏ 


ع ريا 
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ا مهما ها وَل لَمُمَا فلا كما © وحص لَهُمَا بت اذل ين اليَمَةَ َل 
ب اتَحَمَهُمًا كما رَيَّلِنِ صَغرًا # لالإسراء: 0 وقال عرَّ من قائل: 


2 آلإِننَ يوَِدَيْهِ حَمَلَنَهُ أمْهُه وَعَنَا عَلّ وَمَنِ وَيِصَلُْء في عَامَينِ أن 
شَكُرَبى وَلْدَيكَ إل الْمصِيرٌ © وَإن جَهَدَا 3 ع أن تفرك بي مَا لِيَسَ لك 
دف ال لي وكا 0 و ذا وَأتَيع صَيِِلَ مَنْ أَنَاتِ إِلَّ كُمَ 
4 تحر ةأنتشك ينا حقدخ كمون 4 [لفاذ: ١:‏ - 16]» إلى غير ذلك 
من الآيات الكريمات . 
ع 4 و و 
وما الأحاديت الور : 
فعن عبد الله بن مسعود ريه قال: ( سَأَنْثْ كه طلا :أ العين اح 
ِلَى الله؟ قَالَ: «الصّلاةٌ عَلَى وَفْتِهَاا» قَالَ: ثم أي ؟ قَالَ: «ثمَ بر الوَالِدَيْنَ) 


َال ف أ ؟ كان لَ: «الجهَادٌ في سَبِيلٍ اللو20)1 . 
وعن أبي سعيدٍ الخدري 9 وليه قال: (هَاجَرَ وَجُلّْ إِلَى رَسُولٍ الله كلل 
3 رو شان و 
د : «مَجَرْتَ الشّرْكَ » وَلَكِنَهُ الْجهَادُ» هَل 
0 2 2 و 


هه 


ِاليَمَنِ بَوَاكَ ؟» قَالَ : نَعَمْ . قَالَ: «أذْا لَك ؟) قَالَ: لا. قَقَالَ لَه وَسُولَ الله 


- 
ع -ه 


: «ازجغ إلى أَبَوَيْكَ يك فَاسْتذتقُماء قَإِنْ فعا » إل قبرَّهُمَا))(" . 


م عو 
ف أنه 


يتنى في 


2 4 


و 
0 3 5 امه س صََلْاليه ٠‏ معي 
وعن عائشة #5 قالت: قال رسول الله د : لثمت » 


.)179( رواه البخاري» ح (/571)» ومسلم» ح‎ )١( 
وأبو داود» ح (070؟).‎ »)١11/71( رواه الإمام أحمد في مسنده» ح‎ 68 


الذيلا 
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0 م ه في اساهى مامه مر ا ذه 2 7 ص 8 


50 


0 7 8 ِِ 3 
التَعْمَّان» فقَال رَ ول اه كلل : «كَذَلِكَ لبر كَذَلِكَ اليا ٠‏ و وَكَانَ أبرّ الثّاس 


ذه 0 مو .مو 1 1 صَإَا بل و غ31 و وعم 
وعن ابن عمرٌ وَ8ع قال: قال رسول الله كَكةٌ: (بَرُوا آباءكم تَبَرَكُمْ 
0 
ابتاؤكم » وَعِفوا تعف نسَاؤٌكم» : 

قال ابن الجوزي «#ة: (غيرٌ خافبٍ على عاقل لزومٌ حق المنعم» ولا 
مُنعم بعد الحقٌّ سبحانه على العبدٍ كالوالدَيْن» فقد حملت الأمٌّ بحمله 
أثقا لا بر ولقيت وقت وضعه مزعجات ا وبالغت فى تربيته » 
وسهرت في مداراته» وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته » وقَدَّميهُ على 
نفسها في كل حال . 

قد ضمٌّ الوالد إلى تسيّبه في إيجاده» ومحبته بعد وجوده » وشفقته 

و و 0 

في تربيته» الكسبٌ له والإنفاق عليه» والعاقل يعرف حقٌ المحسن» 
ويجتهد فى مكافأته . 


وها الونسان بحقوق ال فيك فين صفاته )» فإذا أضاف إلى 
جحل الم الوفانلة بسوع الأدب» 0 00 خبث و 0 0 
000 رواه الإمام أحمد في مسنده ح (/5810 ؟) . 
68 رواه الطبراني في الأوسط » ح »23٠١7(‏ والحاكم في المستدرك» ح (0770/8 . 
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شكرهما)27. 

وقد امتثل سلفنا الصالحُ رضوان الله تعالى عليهم هذه التوجيهات 
الزيائية :توالا ؤامة الديويةء فكانوا أحرض النّاسِ غلن: الالو الكو 
والإحسان إليهماء والرفق بهماء وبذلٍ المعروف لهماء أحياء وأموانًا. 

والأجيل تعلق هده العراوة الساياة أشي من ' أذ تكن كر اكنة مق أن 
تحصر » ولكن لا بد من ذكر طرفي منها ليحسن الاقتداءٌ بهم » والسيرٌ على 
خطواتهم. 

فميخ ذلك: 


ما ورد عن معاوية بن صالح » قال: (جاء رجلٌ إلى عمرٌ بن الخطاب 
وله فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أُمّي عجورٌ كبيرةٌ» أنا مَطِيَتّهاء أَجْعَلْها على 
ظهري ‏ وأَنْحَني عليها بيدي وأَلِي منها مثل ما كانت تي مني» أوَ أدّيتُ 
شكرّها؟ قال: لاء قال: لم يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال: إِنَّك تفعل ذلك بها 
وأنت تدعو الله وق أن يميتها » وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله وق أن 
ولب عي 0 

وهذا من عظيم فقه الفاروق وده » فالولدٌ مهما بلغ به البرٌ بوالدَيْهِ فإ 
فل اسويريك أ ناهد نم ا الأمورصو نيما بزلعه 


الحا غ6 3 


.)79( البر والصلة»‎ )١( 
.)51١( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح‎ 


١1/8ه‎ 


1 و 8 
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يحدّث نفسّه بذلك» هذا إِنْ لم يكن يفعل ما ذكره عمرٌ ريه من الدعاء 
عليهما بالموت ؛ ليرتاح من هذا الشقاء والبلاء! وهذا وإِنْ لم يقَلَهُ بلسان 
المقال» فقد ينطق به بلسان الحال . 
كا آلو الذاتفإنيها مقدمآن ها تقدماة لولدهماء ووكلاة لما اراد 
وإن كانا لا يستطيعانه» ومع ذلك يتكلفانه» وفي المقابل يفعلان ذلك 
بكامل الحبٌّ والعطفب» والإلحاح بالدعاءٍ أن يطيلٌ الله عمرّ هذا الولد 
وأن يكبر ويصبح رجلا يفخران به. 
فأين هذا من ذاك ؟!! 
وعن أبى بردة » قال: (كان ابن عمر و8 يطوف بالبيت » فرأى رجك 
يطواف حافلة امه وهو يقول: 
إنُي لهابعيرُهاالمذلل إنأذعرت ركبّهالم_أذعهر 
ع و 8 ع 
عو ُُ 27 
أتزاقي يا"اذة عفر حر نثها ؟ قال؟ لأ ولا زفرة واتهدة )+ 
ع و 1 
وفي رواية: أي لكع ء لا والله ولا طلقة واحدة)(". 
وعن عائشة وك قالت: (رجلان من أصحاب رسول الله َلك كانا أبرّ 
مَن كان في هذه الأمّة بأمّهماء فقيل لها: مَن هما ؟ قالت: عثمان بن عفان» 
© رواه حسين بن حرب في البر والصلة »ح (/8) » والبخاري في الآدب المفرد» ح .)١1١(‏ 


١185 
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مصااه ل الم 0 
و 1 


وعن محمد بن سيرين قال: (كانت النخلةٌ تبلغ بالمدينة ألقَاء فعمد 


أسامة بن ويك وله إل :: نخلة فقطعها من أجل جمّارها("'» فقيل له في ذلك 
فقال: إن 5 عن افكينة غ4 ولس نتن 2 د الدننا ليه أل أمدوفليةه لا 
فعلته )70 . 


8 أده . ااه 5 
وعن عبد الكريم بن رشيد قال: (كان حَجْرَ بن عدي بن الادبر 
الكندي ويه يلمس فراش أمّه بيده فينّهِم غِلّظ يده» فيتقلبٌ عليه على 
ظهره» فإذا أمِن أن يكون عليه شيءٌ أضجعها)!؟' . 
و ل اي 2200 
وهذه صَوَّر بر قل أن توجد في زماننا ٠.‏ 


بل كان يبلغ البو ببعضهم أن يترك عبادة من العبادات حتى لا ينقطع 
عن أمّه وبرّه بها. 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (177). 
(؟) جمّار النخلة قلبها. انظر: تهذيب اللغة» .)١87/9(‏ 


(*) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح (5؟7). 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» ح .)5١7(‏ 


1١ /ام‎ 


و 5 0 
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فعن أبي حازم (أنَ أبا هريرة وق لم يحجٌّ حنى ماتت 01 


ولعلّ من أعظم البرّ بالوالديئن الخوف عليهما من الوقوع في الثّار؛ 
ووه انرا لبينا ده نوها ما كان سكاء أ بو تور لام ا نه 
تعالى له مراده. 


فعن أبي هريرة ل وله قال :(كنت أدغو أمى ي إلى الإسلام وهي مشركة » 
فونه يرما اندا مسن فى رسيلا قله هاعر فالس وهل آل 
يكل » وأنا أبكى. قلتٌ: يا رسول الله إِنى كنث أدعو أمّى إلى الإسلام 
ايا وتيا ب لاحي اتنا ار لابوا 
أبي هريرة» فقال رسولٌ الل ككل انمق اه بترو سدوريه 
مستبشرًا بدعوة نبي الله يله فلما جئتٌ فصرت إلى الباب» فإذا هو 
عاك 7 '؛ فسمعث أمَّى خشف قدمَئٌ ا" فقالت : مكاتك يا أبا هريرة » 
سود الل ف الف تال فاغتسلت ولبست درعهاء» وعجلت عن 
خمارهاء ففتحت الباب» ثمٌّ قالت: يا أبا هريرة أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
2 000 ل مز د صل .كع 
ل ل 
000 رواه الحسين دي حرب في البر والصلة» ح (59؟)2 وابن 5 الدنيا في مكارم 

الأخلاق» ح (519). 

(0) أي مغلق. 
إفرة أي صوتهما في الأرض . 


184 


3 اه 5 2 ا 
المطلب الثاني عشر: برالوالدين "َم 9 


دعوتك » وهدى ا عليه وقال خيرًا. قال: 
قلتٌ: يا رسولٌ اللو ادع الله أن يحرّيني أنا وأمّى إلى عباده المؤمنين» 
سي م هوا 
ُرِبْرَة ‏ وَأمّه إلى عجَادِك المُؤِْنِينَ » وَحَببْ يهم المُؤِْينَ » فما لق مؤمنٌ 
يشمغ بى ولا براقي إلا أحيني)230. 


بل جعل بعضْ الصحابة برَّ الوالدّيْن من أعظم القربات إلى الله تعالى 
التي تكقّر الذنوبّ وإن عظّمت . 

فعن ابن عباس 5 أنه أتاه رجلٌ فقال: (إِني خطبتٌ امرأةً فأَبَتْ أن 
ىر و ري حدر 1 بررط ري ٠‏ فهل لي 
من توبة؟ فال: آمك يد ؟ قال: لاه قال قت إلى الله روك .وتقدث إليهاها 
استطعتٌ » قال عطاء: فذهبت فسألتٌ ابنَ عباس: لم سألتّه عن حياة أَمّه ؟ 
فقال: ني لا أعلمٌ عملا أقرب إلى الله ويك من برّ الوالدة)0 . 

وعن طيسلة بن مياس قال: (كنثٌ مع النّجدات27: فأصبتٌ ذنوبًا لا 
أراها إلا من الكبائر» فذكرث ذلك لابن عمرّء فقال: ما هي ؟ قلت: كذا 
وكذاء قال: ليست هذه من الكبائر» هنَّ تسعٌّ: الإشرالكُ بالله» وقَثلُ نسمةء 
والفرارٌ من الزحف» وقذف المحصنة» وأكلٌ الرباء وأكل مال اليتيم» 
)١(‏ رواه مسلم» ح .)559١(‏ 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد» ح (5). 
(6 أي الخوارج . 

|) 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


وإلحاد في المسجد » والذي يستسخر, وبكاءٌ الوالدَين من العقوق. قال لي 
ابن عمر: أتفرّق النَّارّءِ وتحبٌ أن تدخل الجن ؟ قلتٌ: إي واللء قال: أحية 
والدّك؟ قلتُ: عندي أُمّء قال: فوالله لو ألنتَ لها الكلامَ» وأطعمتها 
الطعامَ » لتدخلنّ الجنةً ما اجتنبتَ الكبائر)27 . 

قال الإمام أحمد: بد الوالدَيْن كفارة الكبائر9 . 


ومن ضور ابر كدلك ما :وود عن ابو عمد 80 : (أنّ رجلا من 
الأغراتب لقنة يطريق كه فلم عليه عبد 1ل وحمل غلن تعمار كان 
كن و فاط سفوا #ابى فلر اليه وان ان تنا قلف ل ملك 
انك إنهي الأعرات #نواتهم برضو #اليسير فقال عبدٌالله: إن أبا هذا كان 
ؤُذّا لعمرٌ بن الخطاب. وإنّي سمعتُ رسولٌ الله كد يقول: إن أ 110 
لذ الراك راق أين4)) 9 . 


إليهما محتسبًا إلا فتح الله له بابَيّْن (يعني من الجنة)» وإِنْ كان واحدًا 
فواحدٌ» وإِنْ أغضب أحدّهما لم يرض الله عنه حتَّى يرضى عنه» قيل: وإن 
ظلماه ؟ قال: وإِنْ ظلماه)9؟) . 

26020 رواه البخاري في الأدب المفرد» ح (8). 

(؟) مطالب أولي النهى» (717/7). 


إفرة رواه مسلم» ح (؟59065). 
(5) رواه البخاري في الأدب المفرد» ح (0). 


ل 


0 كد 
المطلب الثاني عشر: برالوالدين #ْ 88 


وعن أبي مُرّة مولى عقيل: (أنَّ أبا هريرة 4 كان يستخلفه مروانٌ» 
وكان يكون بذي الحليفة » فكانت أَمّهِ في بيتِ وهو في آخر. قال: فإذا أراد 
أن يخرج وقف على بابها فقال: السلامٌ عليك يا أمتاه ورحمة الى وبركاته » 
فتقول: وعليكٌ السلامٌ يا بُنيّ ورحمة اللو وبركاته » فيقول: رحمّك الله كما 
ربّيتني صغيرً » فتقول: رحمّكٌ الله كما بررتني كبيرًا » ثم إذا أراد أن يدخل 
صنع مثله)17 . 


وعن عروة بن الزبير: (أن أبا هريرة و أبصرٌ رجليّن» فقال 
لأحدهما: ماهذا منكٌ ؟ فقال: أبي » فقال: لا تَسَمِّ باسمه » ولا تمش أمامّه » 
وفي رواية: (فلا تمش بين يِدَيْه » ولا تجلس حتى يجلس » ولا تَذْعَهُ 


3 


2 


.)١7( رواه البخاري في الأدب المفرد» ح‎ )١( 

() رواه معمر بن راشد في جامعهء» ح 24)2350١75(‏ والبخاري في الآدب المفرد» 
ح (54)» ومعنى لا تستسبٌّ له أي لا تكن سببًا في سّه وشتمه بأن تسب والدّ أحدهم 
فيسب والدّك» كما ورد ذلك في الحديث الصحيح . 


١04١ 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


ازطاث الثاكُ عر 
3 
الدّعاءً 
قال الطيبى: هو إظهارٌ غاية التَذلّل والافتقار إلى الله والاستكانة 
ه200 , 
وقال المناوي: الدعاء: سان الافتقار بشرح الاضطرار» وقيل: طلبٌ 
المراد بنعت الفؤاد» وقيل: طلبٌ كشف الغمّة بتطلع موضع القسمة9©. 
الدعاءٌ شأنه في الإسلام عظيعٌ» ومكانته فيه ساميةٌ» ومنزلته منه 
ا الل ا ا ا 
5207 


الدعاء؛ استعانةٌ من عاجز ضعيفب بقوي قادر» واستغائةٌ من ملهوف 


30 و 


1 حدس يه 


برب رؤوفي» قال تعالى: واد الاك يفن فَإِنْ فَرِبٌ يب أجيب دعوة 


2 
42 
ا أ 
َ 


الذاع إِذَا دعَان# [البقرة: 187] » وعن سلمان و#: 0 الله 0 قال: 


()_فتح الباري» (40/11). 
(؟) التوقيف على مهمات التعاريف» .)١57(‏ 


١045 


أ المطلب الثالث عشر: الدعاء لم 2 


م عاد من أجل العبادات 4 1 الطاعات 4 وأنة 0 4 
دأ لي مه خا ل و من الل بن جك د 
كه قال: (الدّعَاءٌ هُوَ العبَادَةُ)20»: وذلك لما فيه من إظهار الخضوع 
والانقياد لله وكِلَ ‏ وحلاوة المناجاة» وهذا من أعظم مقاصد الشريعة في 
مشروعية العبادات » قال ابن قدامة يهتك: (اعلّمْ أنه ليس بعد تلاوة القرآن 
عبادة تُودّى باللسان أفضل من ذِكْرٍ الله » ورفع الحوائج بالأدعية 
الخالصة إليه تعالى) 0 . 


ل مكلامرك لاتن اميه الكو ادي رفس إليه » 
ووعادنا أن يستجيب لناء ويحقق لنا سؤلناء فقال عزَّ من قات : #أذغوف 
مَبِحِتِ لكر [غافر: 0+]» والقرآن الكريمٌ فيه الكثيرٌ من الآيات التي 
: ل 
وقد بي بين النبيع ل أن مكانة الدعاء تسبق كلّ مكانة» فعن أبي هريرة 
وه أن النبيّ كَكهِ قال: (لَيْسَ شَئْ* : أَكرَءَ عَلَى الله كال ا 00 
19 تدوواء ابن لاجم 01 
(؟) رواه الإمام أحمد» ح »)١1891(‏ وأبو داودء ح .)١410/9(‏ 


() مختصر منهاج القاصدين» (00). 
)0( رواه الترمذي » ح )730٠0(‏ . 


١7 


و 5 0 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب "آم 


ولذلك كان النبي كَل يرب في القضرّع إلى لله تعالى بالدعاء» وكير من 
ذلك » فعن أبي هريرة 5 ليه » قال: قال رسول الط كلك: (إِنَّ الله يَقُولُ 


ند طَرٌ عبدى بى » وَأَنا مه ذا دَعَانِى )17 . 


والذعاة سلوح المؤمن» فعن علييٌ بن أبي طالب ونه » قال: قال 
نيول الل كله : (الدّعَاءٌ سلاح الْمُؤْمِنِ) وَعِمَاد ال 0 ا 
وَالْزْض)20» قال ابن القيم: (والأدعيةٌ والتَّعؤّدَاتُ بمنزلة السّلاحء 
والسلاح بضاريه؛ لا َه فقط » فمتّى كان السلا سلاحًا تنا لا آفة به؛ 
والساعدٌ ساعد قويّاء والمانع مفقودا ؛ حصلت به التكايةٌ في العدرٌ» ومنّى 
تخلف واحدٌ من هذه القلاثة تخلف التأفيك» فإن كان الدعاء فق نفسه غير 
صالح » أو الداعي لم يَجمّع بين قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان تَمَّ مانعٌ من 
الإلعرةة لرسفضيل أن 6 

والحديثُ عن هذا المقام العظيم يطول» وقد كتبت فيه مؤلفاتٌ 
وحسيّنا من ذلك ما سبقت الإشارة إليه. 

ومن الأحاديث الواردة عن النبيٌ كه في قيامه بهذه الطاعة العظيمة » 
والعبادة الجليلة » بل والحرص عليها في كلّ أوقاته, والإكثار منهاء ما 
يلي : 


)00 رواه مسلم» ح (7551/5). 
6 رواه أبو يعلى في مسنده» ح (5794) » والحاكم في المستدرك» ح (1815). 
() الجواب الكافي» .)١5(‏ 


١20: 


المطلب الثالث عشر: الدعاء َم 3 


عن عائشة رك قالت: (إن البَبِئت يَكَةِ كَانَ يَدْعْو فى الصّلاةٍ: «اللَهَهَ 

: إن النبىي يدعو في الصلاة 
2 َو 8 و هكب 6 رعو 3 2 520 00 2 رع 3 
إني أعوذ بك مِنْ عَذَابٍ المَبْرِء وَأعوذ بك مِنْ فَِتَهَ المَسيح الدّجَّالٍ » وَأعوذ 


هه 


6 ا م6 سهو 2 22 ار 01 - َو 7 ب رع 06 2 
بك مِنْ فتن المَخيا وَالمَمَاتِء اللهمّ إني أعوذ بك مِنَّ المَأتم وَالْمَعْرَم) . 


92 


اك عر 4 


يي لامي اي ب ١‏ رةس دي بوذا 7 8 0 5 
قَالتُ: فَقَال له قَائل: مَا أكثرَ مَا تَسْتَعِيذْ مِنَ الْمَعْرّم يَا رَسُول الله! فَقَال: «إن 
الرَّجُلَ إِذَا عَرمَ» دبك فَكَذَبَة ووغ3 فأخلف)) 07 , 


0 
ذه مر ع 


وعن أبى هريرة ويه قال: (إن النبى يلك كان إذا كان فى سَفْر وَأْسِْحَرَ 
واو ١‏ 0 2 1 َ 4 
سه 5 هه 224 لي حبرب :29 3 ل غعرهى 2 م 0117 انيز 224 رء؟ 3 
يقول: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله وَحَسْنِ بَلايْهِ عَلبْنَا» رَبَتَا صَاحِبْئَا وَأفضِل 


- 


عَلَيَئَاء عَايَذَا بالله مِنَ الثّار) )50 . 


مه بير 
5 


المأعه > إن اي . <ص 5 8م 2م 1 إش صَلته 61م > أنساد 
وعن عائشة :ك قالت: (فقَدذت رَسُول الله كلد ليْلة مِنَ الفرّاش » 
ور 0 عبر 09 أ 0 رز ااه 2 رمعو كه 
فالتمّسته فوّقعت يَدِي على بَطن قَدمَيْهِ وَهوَ فى المَسْجِد » وَهمًا مَنْصوبَتَانٍ ) 
لكر رقا د هه كلاف ل ووو اه الحو وه ل فم كي يد له عو س2 
وَهوّ يقول: «اللهم أعوذ برضاك مِنْ سَخطك » وَبمُعافاتك من عقوبتك , 
رعو يي هه 0 ا عه راس 0 2 ره 20 
وَأَعوْد بك مئك لا أحخصى ثناء عَليِكَ:+ أنت كما أنتيت على تفسلك))2107. 


85 


.)0894( رواه مسلم» ح‎ )١( 
.)51/18( (؟) رواه مسلمء ح‎ 
. رواه الترمذي » ح (7785)» وقال: حسن غريب صحيح‎ )( 
.)585( رواه مسلم» ح‎ )5( 


١4 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


0 


المؤمِنينَ مَا كَانَ 


أككَرٌ دعا يو د ار ا 


و 
7 يَا آَم 


وعن شهر بن حوشب قال: قا 


و 7 
- 0 
00 ا ا 0 
نه مى 
2 يمر 5 ا وه دكار 
ا - 
0 ررد كم سه بر 8 0 


0 أَصَابع اللو» فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ» وَمَنْ شَاء أَرَاغْ . 
1 2 1 ح سداوسصسل 
0 ا تع ليسا بَعَدَ إِذ ا 


ع 


عن عبدٍ العزيز بن صَهَيِْء قال: سأل قتادة أنسّا: (أيُ دَعْوَةٍ كَانَ 


يََُ 5 صا مس هله له ه. و و الس “تن 
يَدْعُو بها الب ل أككر؟ قَالَ: كَانَأكْثْرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بها بَقُولَ: «اللهُمٌ آنية 
فى الدثنا حمنة » قن الغ حمكة وفنا عذات التانه كال : وكات أضة 


وعن عائشةً ؤ» قالت: (كَانَ رَسُولٌ الله يكل يَسْتَحِبٌ الْجَوَامِمَ مِنّ 
الدعاة: 0 مَا سوى ذَلِكَ)20, 

والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ جدًا » يصعب حصرها . 

وأمّا حال الصحابة الأبرارء والآل الأطهارء مع مقام الدعاء» فحالٌ 
عظيحٌ ) فلَهُم في ذلك نوع خصوصية مع هذه العبادة» فقد كانوا كسيّدهم 


)١(‏ رواه الترمذي» ح (7077)» وقال: حديث حسن. 
(؟) رواه البخاري» ح (5889)» ومسلم» ح (75190)» واللفظ له. 
إفرة رواه أبو داودء ح .)١5487(‏ 


١045 


المطلب الثالث عشر: الدعاء "ل 5 


' و ع 5 ع 5 
وإمامهم 2 بحر صون على هذه الطاعة » ويولونها الاولوية والاهمية 


العظمن+ لأنها دليل اذل وافتقار نة' العيد لريه فق :هذا غارة العيادة : 


ومما ورد عنهم في ذلك: 

عن المطلّب بن عبد الله: (أنَّ أبا بكر يله كان يقول: اللّهمٌ اجعل 
خيرٌ عمري آخرّه » وخيرٌ عملي خواتمه » وخيرٌ نامي يوم ألقاك. قال: وكان 
الح ار د 


وعن رجل يقال له ميكائيل» شيخ من أهل خراسان» قال: (كان عمرٌ 

لله إذا قام من اليل » قال: قد تّرى مقامي . وتعرف حاجتي » فاجعني من 
دل يوسيو ات وس لب يها لقره 
ورحِدْتي) » فإذا قضى صلاته, قال: اللي لذ ار شين فق الانيا مدوم + 
ولا أرى حالا فيها يستقيم» لله اجْعَلنِي أنطقٌ فيها بعلم» وأصمت 
بحكمء اللّهمّ لا تُكثِر لي من الدنيا فأطغى » ولا بل لي منها فأنسى » فإنّه م 
قلّ وكفى » خيد مما كثر وألهى)9©. 

وعن علي له » قال: (مِن أحبٌ الكَلِم إلى الله أن يقول العبدٌ وهو 
ساجدٌ: ظلمتٌ نفسي فاغفرٌ لي) . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (50/5). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (50/7). 


١1/ 


5 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


وفي رواية: (ما من كلمات ا إلى الله من أن يقول: لا إلهَ إلا 
أنت » اللَّهمّ لا أعبدٌ إلا َك الهم لا أ درك بيك شيكاه اللمه إلى قد 
ظلمتٌ نفسي فاغفر لي إِنَّهِ لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت)20 . 


وعنه يله أنه كان يقول في دعائه: (اللّهِمّ إِنّي أسألّك برحمتك التي 
وسعت بها كل شيءٍ » وبجبروتك التي غلبت بها كل شيءٍ » وبعظمتك التي 
غلبتَ بها كل شيء » وبسلطانك الذي ملأت به كل شيء » وبقوتك التي لا 
نقؤءالها فى ويقز رك الناى ادال كن قو وج ويعليلة الذق انخاط يكل 
شيء » وباسمك الذي تبيد به كل شيءٍ» وبوجهك الباقيى بعد فناء كلّ 
شيءٍ » يا نورٌ يا قدوسٌُ » يا نورٌ يا قدوسٌُ ء ثلاثّاء يا أولَّ الأوَّلِين» ويا آخرٌ 
الآخرين» ويا الله يا رحمنٌ يا رحيمٌ» اغفر لي الذنوب التي تنزل التّقَمَء 
واغفر لي الذنوبّ التي تورث النَّدمَ » واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم » 
واغغفر لي الذنوب التي تغيّر النّعمّ واغفر لي الذنوب التي تُنزل البلاء» 
وَتضيل الأغذاءه اعفن 'لىالددوتت التى تعن اغيك الشماءه وتعحل 
الفناة» وتُظِلِم الهواء» وتردٌ الدعاء» واغفر لي الذنوب التي تكشف 
الغطاء)9) . 


ع ا ع هس 2 0 
وضى دين وقوه قال( لاني على تالس اسان لذ فحن فيه ]ل مر 


000 رواه الصنعاني في مصنفه » ح (/ا/71)» وابن ن أبي شيبة في مصنفه» (2)79/7 وهتّاد 
ق في الزهد» (577/7)» والطبراني في الدعاء» ح (/ ٠‏ 6 ). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (55/5). 
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دعا بدعاءٍ كدعاء الغرق)2©0. 


والمقصود بدعاء الغرق أي دعاء الاضطرار» واللجوء» وشدة 
الحاجة » فالغريق في تلك الحالة يكون غاية في الإنابة إلى الله تعالى؛ 
والتَدلل بين يديْه » والتّضُع إليهء بأن ينجيّه من هذا الكرب » فحذيفةٌ و8: 
يبيّن أنّه سوف يأتي على النّاس زمانٌ لا ينجيهم مما هم فيه من بلاعء 
ومصائبّ » إلا أن يدعو واحدّهم كدعاءٍ من هو في حالة الغرق . 

وفنا الحيويي ان نا قود او ناف تقر ةر بالق قا . 
من يُكثر قرع الباب يُوشك أن يُفتّح له)2"7. 

عن أبي هيّاج » قال: سمعت شيحًا يطوف خلف البيت - وفي رواية: 
ينادي يأعلى ضوته » وهو يقول: (اللّهمَّ ني أعوذ بك من شه لا خط 
معه غيرٌه) » قال: قلتٌ: مَن هذا الشيخ ؟ قال: أبو الدرداء)0©. 


وعن أبي ذرٌ ريه قال: (يكفي من الدعاء مع البّر ما يكفي الطعامً من 
الملح)(؟). 


»)51/7( رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح (507)» وابن أبي شيبة في مصنفهء‎ )١( 
.)85508( والحاكم في المستدرك , ح‎ 

(؟) رواه معمر في جامعه» ح »)١4755(‏ ومن طريقه: البيهقي في الشعب» (؟985/7)» 
وابن أبي شيبة في المصنف » (57/5). 

(*) رواهابن أبي شيبة في المصنف » )7١/7(‏ » والبخاري في الأدب المفرد» ح (5105). 

(:) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح 2»)7"١9(‏ وابن أ شيبة في المصنف»ء 
(/") » والإمام أحمدفي الزهد, ح(784) »ومن طريقه: أبونعيم في الحلية» (1515/1). 


ل 


0 كد 
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بقول' 007 اله دمحما احلا لكام با 
لتقن دكن ني م اكاب لي شقر» فاع من م الكتاب شقاني . 
وأو ع يني عندّك سعيدا ء وإ كان في أمّ الكتاب أنّي محرومٌ ٠‏ مُقتَّدَ علي من 
الرزق» فاع من أمّ الكتاب حرماني وإقتار رزقي » وأَنببْي عندّك سعيدًاء 
ا في الخير» فإنّك قلت في كتابك المنرّل على نبيّك : #يتخوا أنه مَا 
وت فق وَعِنْدَهمة أَطّّ َم الكت * [ [الرعد: وم] ٠.‏ قال: د 


وسّع الله عليه في معيشته)(2 . 


وعن عب الله بن مسعود يه قال: (إذا كان العبدٌ في صلاته فإنّه يقرع 
تب » وأثه يَدأْت تب ك ده شك أن 
ناك" المللك و وإنه مم هذا قَرْعَ با ت الملك توشك أ يفتح له)2"7. 


وَظو ثور بن يزيد ؛ قال (كإن تعاذ وه إذا تيكل مق اليل قال: 
لله ف اناهة العيزن م بوظا وق جوم وأنت حي قيُّومٌ اللّهمّ طَلَبِي 
للجنّة بطيةٌ: وكربِي من الثّار ضعيف ؛ لله اجعَل لي عندك هدى د 
[الكيوة التباسةء نك لا لف الميعاة) 7 


وعن أبي جعفر 3 وليه » قال: (كلماتث الفرج: : لا إله إلا الله العليٌ 


.)58/5( رواه الضبي في الدعاء» ح (07)» وابن أبي شيبة في المصنف»‎ )١( 

» )49/70( والصنعاني في مصنفه » ح‎ »)75١( رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح‎ )١( 
.)5770/7( » وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 

(*) رواه الطبراني في الكبيرء (١٠/74)؛‏ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» (5770/1) . 


و ”* 
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اساي لماه مدا 


وعق متكتر يق ميطيد عن أدية جف : :أله كان افق نوف الليان يقول: 
آذك فلم اكور وزخ نتن فلم أركجوء هذا عبثك بين يدنك ولا أعن )20 

وعن أبي جعفر محمد بن علي ويه قال: (ما ين شيءٍ أحبُ إلى الله 
يك من أن يُسأل » وما يدفع القضاء إلا الدعاكئ» وإِنَّ أسرعَ الخير ثوابًا اليد 
وأسرعَ الشرٌ عقوبةٌ البغي» وكفى بالمرء عيبًا أن يُبِصِرٌ من النّاس ما يعمى 
علو وح الب اا : النّس بما لا يستطيع التَّحوّل عنه» وأن يؤذيَّ 
جليسّه بما لا يعنيه)”” . 


وعن نصر بن كثير» قال: (دخلت أنا وسفيان الثوري على جعفر بن 
محمد يه » فقلتٌ: إن أريد البيتَ الحراء» فعلّمُي شيئًا أدعو بهء فقال: 
سس ل ل لوو د ا 
سامعَ الصوت .» ويا كاسي العظامً لحم بعد الموت» ثم ثم ادع بعاشكت 
ل ا 0 
2 لندية ان ذ اسه لق 1 كر اوكا برف لا عو لور را ووة إلله باو 
وإذا استبطأتٌ الرزقٌ فأكثِر من الاستغفار)9؟). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, (70/5). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في التوبة» ح »)٠١١(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» (187/7) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت » ح »)١77(‏ وأبو نعيم في الحلية» (//181). 
(:) رواه أبو نعيم في الحلية» .)١95/9(‏ 
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لزعب الرابمٌ عثر 
نك اللوتعاك 


قال الإمام ابن القيّم 85: (ومن منازل: #إِيَاكَ ََبْدُ وَإِيَاكَ 
تيك 24 منزلة الذّكر» وهي منزلة العو الكبرى التي منها يتزوّدون» 
وفيها يتّجرون » وإليها دائمًا يتردّدون. 

والذّكر منشورٌ الولاية الذي مَن عْطِيه انصل » ومن مُنِعَه عُزل» وهو 
قوت تلوب القوم 8 متى فارقها صارت الأجسادٌ لها قبورًا» وعمارة 
ديارهم التي ذا تسرك نه مارت يورا وهو 'سَلاحينم الذئ تقائلوة ابه 
قطَّمَ الطريق » وماؤهم الذي يُطفتُون به التهاب الحريق» ودوائٌ أسقايهم 
الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوبُ والسببُ الواصلٌ والعلاقةٌ التي 
كان 6 وبين علّام الغيوب » به ل الآفات» ويستكشفون 
الكرباتك وهو عليهم به المصيباثٌ» إذا أظليم البلا فإليه ملجؤّهم ؛ 
وإذا ولك ين النؤارن فإليه مرخيي» فهو رياضُ يهم التي فيها يتقلبون , 
ورؤوسٌ أموالٍ سعادتهم التي بها يتّجِرون» يدع القلبّ الحزينَ ضاحكًا 
مسرورً » ويُوصل الذاكرٌ إلى المذكور » بل يدع الذاكرٌ مذكورًا . 


ِ 42 و و 
وفي كلّ جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة» والذكرٌ عبودية القلب 
واللسانٍ وهي غير مؤقتة » بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل 


6.0 
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حال: قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» فكما أنَّ الجن قبعانٌ وهو غِراسّهاء 
فكذلك القلوبٌ بُورٌ وخرابٌ وهو عمارتها وأساسّها. 

وهو جلاءٌ القلوب وصقالهاء ودواؤٌها إذا غشيها اعتلالهاء وكلمًا 
ازداد الذاكرٌ في ذكره استغراقًاء ازداد المذكورٌ محبةً إلى لقايّه واشتياقًاء 
وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه» نيبي في جنب ذكره كلَّ شيء» وحفظ اللة 
عليه كلَّ شيءٍ » وكان له عوضًا من كلّ شيءٍ . 

به يزول الوّقرٌ عن الأسماع ؛ والبكمٌ عن الألسن » وتنقشع الظلمةٌ عن 
الأبضان6 ؤت اليه السدة الذاكرية > كما رك بالدور أبصياة التاظرين : 
والليياة اتاد 'السدء العمناد ع والا 32 لمكاو والق الا فوفر يار 
اللو الأعظمٌ المفتوح بينه وبين عبد ما لم يغلقه العبدٌ بغفليه)9. 


> 


إن المتأمّلَ في نصوص الوحيّئن بلحظ عناية ا ووضدة متكي 
00 0 في القصوص » مان تسريه ووفرة في 


فمن كلام ربّنا +لا: 
قال اللّه تعالى: ورم 0 أخزة [ [العنكبوت: ]2 وقال عنَّ من 
قائل: #تأتكرون 4 | [البقرة/؟6١]»‏ وقال يق: #إيآئها ليت َامنوأ 
ا ا 00 وَأضِيكا 4 [الأحزاب: ١4١‏ 47]» وقال 


.)990/7( مدارج السالكين»‎ )١( 


1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


16 ا ان رفت ا عن اب نر ون ودار اخ 3 ( 

أيضا: #يكأبها ألْذنَ ءَامَموأ ذا لَتبِير وحَة دَأَنْجْتوا وَادحكْروا أنه كيرا 
2 0 4]؛ وقال جل في علاه: #وَالنحكريت أله 
حكن وذ كرات 1 2 تَعْفِرَة وَلَجَرَا عَظِيمًا * [ [الأحزاب: ه"] ٠‏ 


و ير 01 
5 لمر )م . اه لاير ل ضَلانْه ل هوا. 2 
عن أبي هريرة وب قال: (كَان رَسول الله وَكْةٌ يَسِيرٌ في طريق مكة » 
000 بين 0 8 0 أ 7 ا 
َمَرّ على جَبلٍ ثقَال له جَمْدَانَء فَقَال: «سيرُواء هذا حَمْدَانَء سَبَقّ 
و 


اتكةُو203 ايها لقن ذون كا خرن ةقانا لالد عو لل كد 
وَالذَاكِرَاتُ))20. 


5 ا 1 6 عد وو 2 
وعن أبي الدرداء ونه قال: قال النبيُ ليد : (ألا أده م بخَيْرِ 
َم 0 لوحم اي 2 6 بز ٠‏ صر بر ا 0 
أعمّالكم , وَازكاها عند مليككم ) وَارْفعهًَا في َرَجَايك وَخير لكم من 
52 2 ما كه اكه ب 0 َ. 
إِنْمَاق الذهّب وَالوَرِقٍ» وَخَيْرٌ لكمْ م يِذ أن كلها عَدُوَكَْ َمَضرِبُوا عْنَافَهُمْ 


-ه 


ا 


2 


وعن 5 مالك الأشعري !ا وليه قال: قال رسول الله كَل : رمه 
ا 00 ووالققة ل نكن 


اد 


-أَوْتَيْكةً ا كسار ا الو 


)١(‏ رواه مسلم» ح (51/5؟). 
68 رواه أحمد» ح (710/076)» والترمذي » ح (10/0”) . 
إفرة رواه مسلم» ح (9؟5). 


50 
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و 


وعن أبي ذرٌ وه قال : قال رسولٌ اشر كه : (آلا أَخبرُكَ بِأَحَبٌّ الْكَلَام 
إِلَى الله ؟ قُلْتُ: يا رب سُولَ الله أَخْبرْنِي بِأَحَبٌّ الْكَلَام إِلَى اللء قَثَالَ: إِنْ أحَبَّ 


الْكَكّام إِلَى الله: انان انر )01 


0 35 مه 5- 7 دك صلابلَهِ ٠.‏ ا 0 1 
وعن ابي هريرة به قال: 0000) 
اللشان» تقيلتاق ف الميران » حيكان إلى الأشمن شيعان الله و رهد 
سْبْحَانَ الله العظيم)7©. 
5 


-ه 


وعنه ريه قال: قال رسول الله عله : 


, 
لِلّمء وَكَا إَِه إلا الل وَالله أَميد, 0 


اه سا 


سَيْنَةِ » وَكَانَتْ لَه جز مِنَّ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَنَّى يُمْسِيَّ» و1 كت 


5 


0 اي 


اي ا او ار . زاد مسلم: (وَمَنْ قَالَ: 


سر 


.)710/91١( رواه مسلمء ح‎ )١( 
.)55915( (؟) رواه البخاري» ح (57857)» ومسلم» ح‎ 
.)5590( رواه مسلم» ح‎ )*( 
.)5591( رواه البخاري» ح (73791) » ومسلم» ح‎ ):4( 
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رك اتلك و العنة ومو على 1# شَيْءِ 


50 


0 بع أَنْفْسِ مِنْ ولك شاف )0 


ص 


هر 


ا 


41 
قل 


يد 
0 


وعن أبي هريرة يكة: (أن فَمَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ توا وَسُولَ اشر يله , 


0 أل الدَثُورٍ بالدَرَّجَاتِ الْعُلَى ؛ َنِم الْمقِيم؛ َكَالَّ: وما 
سر 


دَاكَ ؟») قا قَالُوا كما 2 وتصو تون كما تَصومٌ) ا 1 


و 


5 ولوق ول تنبل +-فتال: رُسُول الثم يكل : «أوَك عَلّمَكُمْ عن 


حبر 
َّ 8د عهم سد 


ل ل 


مَنْ صََّعَّ مِثْلَ مَا صَنَعْتَمْ) الوا لله رن الل لا و0 
000 لح لق وين عه ا 0 
8 فَقَرَاءُ لْمُهَاجِرِينَ إلى وَسول الله يكل قَتَالُوا: م سَمِعَ إِخْوَاننا أَهْلٌ 
الْأَمْوَالٍ بمَا معَذْنَاء فمَعَلُوا مِثْلَهُ» قَقَالَ رَ سُولٍ اله وَكة: «ذَلِكَ فَضْل الله يُؤتيه 
ول )كا 


وعن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: (جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى رَسُولٍ الله 
2 عع ثو 3 سر نين - 
5 كقال: عَلَّمِي كلام أقُوله» قَالَ: لز 3 رق رك نويل لا أجويك 
0 االو و ا لاق الا لم لعو 


00 رواه مسلم» ح (5599). 
(؟) رواه البخاري» ح (847)» ومسلم» ح (0945). 
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ره 


وَلَا قوّةَ إلا بالله الْعَزِيزٍ الْحكيم . قَالَ: فَمَؤُلَاءِ لرَبّي» قَمَا ِي ؟ قَالَ: قَلَ: 
200 فى ازاة عا اق 3 2 

الهم اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزْفْنِي)27 . 

والأحاديثٌ فى ذكر الله تعالى» والحتٌ عليه » وبيان فضله ومنزلته 
عند الله تعالى » وحرص النبيٌ ككدٌ عليه » واقراية يك كير مداه توك 
المقام بسردهاء وفيما سبقت الإشارة إليه غنية وكفاية . 

20 ع اير 

وقد امتثل الصحابةٌ الكرامٌ؛ والآل الأطهارٌ» هذه التوجيهات الربانيةً ‏ 
اليلد لواطتي كان امن القوض التاززى عل ذكن لقان »فى كن 
أوقاتهم , وعلى جميع أحوالهم , كيف لا وهم يروث سيّدّهم وقدوتهم 
وإمامهم رسول الله كه لا يفترٌ لسائه عن ذكر الله تعالى» فكانوا خيرٌ 

ومما ورد عنهم في ذلك: 

عن علي له » قال: (أشدّ الأعمالٍ ثلاثةٌ: إعطاءٌ الحنٌّ من نفيك , 
وذكرٌ الله على كلّ حال » ومواساة الأخ في المال) . 


وعنه وك : (أن فاطمةً :8 اشتكت ما تلقى من الرَّحَى في يدهاء 


وأتى النبيئَ كله سَبت » فانطلقت » فلم تجذه ولقيت عائشة ؛ فأخبرّتها » فلمًا 
خاء الف كلوح عدن عائكة وسح واواطفة النهاء تعاء اير كلك اننا 


(؟) رواه أبو نعيم في الحلية» .)85/١(‏ 


5 
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5 عه 2 بي و فير 5 و عضاات 5 ير 

وقد أخذنا مضاجعناء فذْمَبْنا نقوم فقال النبئٌ يَلةّ: «عَلى مَكانكمًا) » فقعد 
3 و 50-6 9 7 4 0 م 01 

بيننا حتى وجدت بَرْدَ قدمه على صدري » ثم قال: «ألا أعلمكمًا خيرًا مِمّا 

ل ار 3 عر 0 0 12 و 20 ور > ل -ه رد سر لق “مز 

سَأَلْتَمَاء إذا أَحذتمًا مَصَاحِعَكمَاء أن دي الله نيما َثلائينَ* وَتَيكَاه 


ا 0 
صفين ؟ قال: ولا ليلةَ صفين)220. 
قال: 000 الله أكيك فقد عط الله ويك ؛ 
ومن قال :“لا إله إلا الله فقن وتحل الله وق + ومن 'قال: لا حول ولا فد إلا 
بالله فقد أسلّم واستسلم » وكان له بها كدر في الجنّةِ)(" . 

وعن أبي جعفر الباقر يض وليه قال: (ما من شيءِ د إليّ من الشّكرٍ 
والذّكر)0 . 

وعنه ل: (الصواعقٌ تصيب المؤمنّ وغيرٌ المؤمن » ولا تصيبٌ 
اس 

قال صاحب تفسير روح البيان: (لعل وجهّه أن الصاعقةً عذابٌ 
)١(‏ رواه مسلمء ح (0710؟). 
[ه6 رواه الطبراني في الدعاء؛ ح (175)» ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» (7557/1). 


(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (50/5). 
(:) رواه أبو نعيم في الحلية» (181/9). 
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و 1 0 . 
أ المطلب الرابع عشر: ذكزالله تعالى َم 9 


عاجلٌ : ولا يصيب إلا الغافل : وأمًا الذاكة فهو مع اللو ورحمته » وبين 
الغضب والرحمة تباعدٌ)(2 . 


وعن أبي الدرداء ويه » قال: (لَأنْ أسبّح مائة : تسبيحة أحبٌ إليّ من 
نهدن رفر الفبس ا 


وقيل لأبي الدرداء ونة: (إن أبا سعد بن منبه جعل في ماله مائةً 
محردٌة29 2 فقال: إن ماثة محررَةٍ في مال رجلٍ لكثية » ألا أخبركم بأفضل 
من ذلك» لكان ملزوم باللّيل والتهارج ولا نزال لسائاق رطا من ذكرٍ 
الله )47 . 


لور 3 1 : ادا 
وعنه يِه » قال: (إِن الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون 
الجنّةَ وهم يضحكون)27. 
و 24 
وكان وه يقول: (طوبَى لمن وجد في صحيفته نبذة من 


(0) (: ميم ). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة كُ المصنف » (05/7)» والإمام أحمد في الزهد, ح (1/177) 
ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» .)75١19/1(‏ 

(9) أي معتقة لوجه الله تعالى. 

(:) رواه الضبي في الدعاء؛ ح (41)» وابن أبي شيبة في المصنف», (55/5)» والإمام 
أحمد في الزهد, ح (70). 

(6) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح »)١١77(‏ وابن | شيبة في المصنف »ء 
(/22» والإمام أحمد في الزهد؛ ح (0757). 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (01//5). 


7 


و كدرب 
3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وغوت واش كي عد قال( جاء وجل إلى أبي الدرداء ونه فقال: 
أوصني ) قال أب التروذ اع اذ دي لله في الصَّدَاءء يذكّرك في الصّرّاء وإذا 
ذكرتَ الموتى فاجِعَل نفسّك كأحدهم» وإذا أشرفثُ نفسّك على شيءٍ من 
أمور الدنياء فانظر إلى ما تصير إليه)7". 


وعن عبد الله بن مسعود 35 وليه » قال : (لأن أقول سهان الل والنخين 


شو ولا إل إلا اثء والثة أكي» أحثُ إليه مخ أن تسد قا بعددها دانير ): 


وفي رواية: (مَن قال: سبحانً اللو والحمدٌ لل ولا إِلهَ إلا الل 
والله أكبرٌء وتباركَ الل صعد بها ملك أو قال: عرج بها ملك فلا يمر 
بها على مل من الملائكة إلا استغمّروا له حنَّى يُحَيّيَ بها وجة رب 
العالضة )47 


وعن عبد الله بن عمرو #85ا» قال: (لأن أقولهاء يعني سبحانّ اللو 
والحمدٌ للهء ولا إلهَ إلا الله واللة أكبرُء أحبٌّ إلى من أن أحمل على عدتها 
من خيل بأرسانها)7” . 


وعنه وق قال : (ذكر الله ا يا بالغُدرٌ والعشِيّ أفضلٌ من حطم السيوف 


.)7( رواه أبو داود في الزهد, ح (7117)» وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة» ح‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح »)١1١١7(‏ والضبي في الدعاء» ح 2)٠١6(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف » (5/7 0)» والطبراني في الكبير» ح »)١55(‏ والحاكم 
في المستدرك » ح (70/5) . 

إفرة رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (5/7 0)» والنسائي في الكبرى» ح .)1١59٠0(‏ 


0١6 


المطلب الرابع عشر: ذكؤالله تعالى َم 035 


فى سبيل الله ء وإعطاءٍ المالٍ سكًا)0© . 


5 5 ع2 1 1 و 
وعن معاذ بن جبل وي قال: (لو أن رجليّن يحمل أحدهما على 
الجياد في سبيل اللوء والآخرٌ يذكرٌ الله لكان أفضل » أو أعظمٌ أجرًا 
الذاكة )27 


وعنه يده قال: (ما عمل آدميئٌ عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر 
اللمىء قالوا يا أبااعيد ارجف ولا الجهاذ في سبل اشرروة لقال ول أن 
يضرِبَ بسيفّه حنَّى ينقطع ؛ لأنّ الله ويك يقول في كتايه: وله ألو 


-ه 


1 خت,:ث 4 [ |العقيت 21 0 


قا 


ل: (لَأنْ أكون في قوم يذكرون الله من 
عر عارك القداة لد سيق طلم انماع لج إلى فق إن كرحن 
متونٍ الخيل ؛ أجاهدٌ في سبيل الله إلى أن تطلع الشمسٌء ولَأنْ أكون في 
قوم يذكرون من حين يُصلُونَ العصرٌ حتَّى تغرب الشمسُ » أحبٍُ إِليّ من أن 
كرد على نو الغيل الامة في ميل اللونو تغرب الفننان) 007 


وعن عبادة بن الصامت وليه 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح »)١1١1١17(‏ وابن أن شيبة في المصنف»ء 
(8/5ه). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (08/5). 

(*) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ح (9410)» والإمام أحمد في الزهدء 
ح »2230٠١8(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية» .)575/١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (59/7). 
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1 و 8 
0 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب َم 


وعق أن يوذ ؟ الأستلقى :ول فال تلق أن وخلتق اقيل احذهها قبن 
السوق» في حجره دنانيرٌ يعطيهاء والآخرٌ يذكرٌ الله كان ذاكرٌ الله 


وفيما سبق من آنارٍ تفضيلٌ لذكر الله تعالى على غيره من الأعمالٍ 

الصالحة » كالصدقة» وجهاد النافلة, و قنا انما مد لط عد 
قرع د 

ابي وي في الحديث الذي سبق معنا من قوله 62: (آلا 0 
عْمَالِكُمْ. ركاه عِنَدَ لكك ؛ وَأرَفعها في َرَجَايكَ وخنه 5 لَكُمْ من 
إنْقَاقٍ اذهب 00 حي كم من أذ 1 دوك مَضرئوا تائم 
وطق : ل م و 
5 0 و 50 - - 5 ء- 
الأعمال الى يعملها الْعبدٌ) وآنه أكذ ها نماء وبركة » وأرفعها درجة .وفن 
هذا ترغيبٌ عظيغ)20) . 
ا الناين :فيها سقنرون 3 وما يناسب 
أوقاتهم» فلا يمكن فيه جوابٌ جامعٌ مفصّلٌ لكلّ أحدء لكنْ مما هو 
كالإجماع بين العلماء بالل وأمره: أن ملازمةٌ ذكر اللو دائمًا هو أفضلٌ ما 
شَعْل العبد به نفسّه في الجملة)(” . 


)0 رواه ابن أبي شيبة في المصنف » (250/7)» والإمام أحمد في الزهد, ح .)1٠١9(‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح » .)5١8/10(‏ 
() مجموع الفتاوى, .)550/1١(‏ 


أ المطلب الرابع عشر: ذكزالله تعالى َم 3 


وعن سلمان الفارسي وه » قال: (إذا كان العبدٌ يذكر الله في السّرَّاء: 
ويحمده في الرخاء » فأصابه ضر فدعا الله قالت الملائكة: صوتٌ معروفٌ 
من امرئ ضعيفي » فيشفعون له» وإن كان العبدٌ لا يذكر اللة في السّرَّاء » ولا 
يحمده في الرخاء» فأصابه ضرٌّ فدعا اللّه» قالت الملائكة: صوثٌ منكرٌ, 
فلم يشفعوا له)(2. 

وعن الحسن» قال: (اشتكى سلمانٌ ري » فدخل عليه سعدٌ يعوده» 
فبكى سلمانٌ» فقال سعدٌ: ما يُبكيك يا أبا عبد الله ؟ قال: واللهِ ما أبكي حيّا 
للرجعة إليكم ؛ ولا حرصًا على الدنياء قالوا: فمه؟ قال: إِنّ رسولٌ الله يك 
عهد إلينا عهدًا ء فلم أنته إليه أناء ولا أنتم » قالوا: وما هو؟ قال: قال رسول 
لله يك : «لِيَكَنْ بَلَاعْكُمْ مِنَ الدَّنْيا كَرَاد الرّاكِب)» فلم أنته إليه أنا ولا أنتم» 
أمّا أنت أَيّها الأميرٌ فاذكر الله عند همّك» إذا هممتّ» واذكر الله عند لسانك 
إذا حكمت » واذكر الله عند يدك إذا قسمتٌ» قوموا عنّي) . 

وفي رواية: (فأنا أخشى أن أكون قد فرّطتّ) . 

وفق.-زواية: قال (ققلبنا أبضارنا 'في. البيت» فلم نر إلا إكاما 
وقرطاطً) . 

وفي رواية: قال: (وحولي هذه الأساودء وإِنَّما حوله وسادةٌ وجفنة 
ومطهرة) . 

وفي رواية: قال: (ثمّ نظرنا فيما ترك» فإذا قيمة ما ترك بضعة 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (171/1). 


ددرا 


3 الباب الثاني: العبادة عند الآل والأصحاب" َم 


وغشرون ذرهماء أو بضعة وثلاثون درهما )27 


وعن أبي هريرة وه قا 0 ني لأستغفر ال وأنوب إليه كل يوء ان 
17 1 1 ّّ 
وعنه وَليْبهُ: (أنه كان له خيط فيه ألفا عقدةٍ» فلا ينام حتى سبح 
0 


وعن جويرية 9: (أنّ النبيّ يكِ خرج من عندها بكرة حين صلَى 
الصبحٌ » وهي في مسجدهاء ثمَّ رجع بعد أن أضحى » وهي جالسة » فقال: 
١م‏ زِلْتِ عَلَى الحَالٍ التي َرَفَك ب عَلَيْهَا 46 » قالت: نعم» فقال النبيّ د : 
«لقَدُ قلْتُ بَعْدَكُ 4 زيم لمات قلات مرّات» لو وزتت يما فلت قد اليه 


50 


به و م ما لب اي سبد 


وري ان الله وَبِحَمَدِهٍ عَدَدَ خَلَقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَه عَرشه وَمِدَادَ 


كَلمّاته) )49 . 


0 .-. كَ 7 د صانَ 4 0 7 

وفى رواية: (مرَّ بها رسول الله يلد صلاة الغداة» أو بعدما صلى 
الغداءً وهي تذكرٌ الله فرجع حين ارتفع النهازٌء أو قال: انتصف النهانٌ» 
وي كذلك)200. 


00( رواه معمر في جامعه؛ ح (575 )٠ ٠‏ واب بن المبارك في الزهد والرقائق» ح (455)»؛ 
(4710).» وابن ن أبي شيبة في مصنفه» (17/1) » وأحمد في مسنده» ح (5810/11) . 

(؟) رواه أبو نعيم في المعرفة» (1891/5). 

() رواه أبو نعيم في الحلية» (9/17/1). 

00( رواه مسلم» ح (71/55). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ح (19190). 
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و 9 ريا | 
الخاتمة ا 0 


تبيّن لنا من خلال هذا التطواف في الآثار الواردة عن الصحابة والآلٍ 
في موضوعَئْ: الزهد في الدنياء والعبادة؛ ما كان عليه هؤلاء الأفاضل من 
إقبالٍ على الآخرة » ورغبة فيهاء وحرص عليهاء وتقدييها علريكل مره 
صغر أم كبّر» وما يعين على ذلك من الزهد في الدنياء والتقلّل منها, 
والعذو هه الاقدر ويخارنيا وههان رك ذلك معيون عل انها ذا 
ألهت عن واجب أو مستحب» أو جرَّت إلى محرم أو مكرووٍء وما سوى 
ذلك فقد كانوا يأخذون منها حاجتهم , سارها في طاعة ربهم 32 » 
فليس الزهد عندهم ترك الدنيا بالكلية » بل الزهد الحقيقي عندهم أن تكون 
دنه لقم لها اقيفة لملظانة اللددفدا ل مائرة وار ذمنها عه ولا كرون 
ذلك إلا بالعمل في هذه الدنياء والسعي فيهاء كما أمر الله تعالى . 


ما بابُ عباداتهم رضي الله تعالى عنهم فحدّث ولا حرج » فقد بلغوا 
المرتبةً العلياء والمنزلة السامقةً» في كلّ أنواعهاء كيف لاء وهم يرون 
النبيَ كَل الذي غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر يجتهد في العبادة غاية 
الاجتهاد ؛ ويضرب بذلك أروع الأمثلة ؟ 

نسأل اللة تعالى أن يجعلنا خيرٌ خلفبٍ لخير سلفبء وأن نكون ممّن 
يقتدي بآثارهم » ويسلك سيبلهم . 


ل 


ا ا رد 
ع المراجع "م 0 


الإبانة الكبرى: لأبى عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 


المعروف بابن بطة العكبري (المتوفى: 0ل لاه) . 
:* الإبهاج في شرح المنهاج: لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 


بن تمام بن حامد بن يحيى السبكى وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت -5١5١ه ‏ 1140م. 

إتحاك الخيرة الفيرة بزوائد المسانين العقزة: لآنن العا شياب» الدية ‏ أحمد 
الشافعى (المتوفى: ٠5/ه).‏ 

00 الآثار: لآب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 
(النوفى: 1ه تسقيق” أب الؤفا“ النأشر :»دان الكدي العلمية + بيروت: 

08 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد» التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البّستي (المتوفى: 54ه80ه)ء 
ترتيب: الأهيق علاء الدين على بن بلبان الفارسى (المتوفى: 779 ه) » تحقيق: 
شعيت الأرتؤوطة»: الناشر” مؤسسة الرسالة #ربيزؤت الظبعةة الأول :4ه 


.م١988-‎ 


2 الإحكام فى أصول الأحكام: لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: 5:05ه).. تحقيق: الشيخ أحيدل كول شاكر. قدم 
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0 ع 0 
0 أت المراجع ", 


لذ" الأسعاة الصو | عسان تهنا الناش: داو الآفاق الجديلة #نيروت»: 


أخبار الشيوخ وأخلاقهم: لأحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المَرُوْذِيٌ 
(المتوفى: 1/5١ه).‏ حققه وقدم له وخرج نصوصه: عامر حسن صبري. الناشر: 
دار البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة: الأولى» 7٠١6  ه ١57‏ م. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: ى عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 


المكى الفاكهى (المتوفى: 7٠71ه).‏ تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش. 
الناشر: دار خضر ‏ بيروت » الطبعة: الثانية» .١5١5‏ 


أخلاق أهل القرآن: لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرّيُ البغدادي 
(المتوفى: ٠8ه).‏ حققه وخرج أحاديثه: الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف» 
بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثالثة» ١575‏ ه 7٠٠”‏ م. 


الإخوان: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١7ه)»‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠9‏ 
0 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبي 
عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 
لاا/اه)» الناشر: عالم الكتب. 

آداب الصحبة: لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم 
الستابوري» أي عبد الرحمن السلمي (المتوفى: 7١4ه)2‏ تحقيق: مجدي 
فتحي السيد» الناشر: دار الصحابة للتراث ‏ طنطا ‏ مصرء الطبعة: الأولى» 
.1440-1٠‏ 


للا 
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الاداب: لاحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوجردي الخراساني » ابي 
بكر البيهقى (المتوفى: /505ه)» اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد 
المنذوة»: الناشرة مؤسسة الكيس "الثقافية »ييروت..ب. لبتان + الطبعة: الأول 2 


ه- موا م. 


أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي » الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠55ه).‏ الناشر: دار مكتبة الحياة» 
تاريخ النشر: 185م. 

أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب: لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
57ه)ء تحقيق: سمير حلبي» الناشر: دار الصحابة للتراث - طنطاء الطبعة: 
الأولى» .19884-1١5٠09‏ 


الآدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبي 
عبد الله (المتوفى: 707ه)» حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري» 
مستفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين 
الآلباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» 
8ه-1998م. 

الأدب: لأبى كر ين الى تكية عيذ الاين متمد يك انراهية وى ععمان يق 
خواستي العبسي (المتوفى: 775ه)» تحقيق: د. محمد رضا القهوجي , الناشر: 
دار البشائر الإسلامية ‏ لبنئان» الطبعة: الأولى» ١٠57١ه ‏ 19949١م.‏ 

3 . م 2هره 
الخراساني » أبي بكر البيهقي (المتوفى: /540ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي 


ما 
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الوادعى » الناشر: مكتبة السوادي» جدة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» ١51‏ ه ‏ 1491 م. 


الإشراف في منازل الأشراف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١1/8ه)ء‏ 
تحقيق: د نجم عبد الرحمن خلف, الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض - السعودية » 
الطبعة: الأولى» ١51١ه‏ 0٠1194م.‏ 

اصطناع المعروف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف . الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - 
للك 

إصلاح المال: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١8/١ه)»‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة: 
الأولى» 5١51١ه ‏ 1491م. 

الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: 
١ه)ء‏ تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف. الناشر: دار البشير - عمان» 
الطبعة: الأولى» ١51‏ - "1991. 

اعتلال القلوب: لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري (المتوفى: 7717ه)2 تحقيق: حمدي الدمرداش » الناشر: 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة ‏ الرياض » الطبعة: الثانية» ١517١ه١٠٠٠5م.‏ 


اقتضاء العلم العمل: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
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الخطيب البغدادي (المتوقى :+5 4ه)) تحقيق: محمد .ناص الدين الألباتى ) 
الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» الطبعة: الرابعة » /1 ١9‏ . 


إكرام الضيف: لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي 
الحَرْبِي (المتوفى: 86/٠ه)»‏ تحقيق: عبد الله عائض الغرازي» الناشر: مكتبة 
الصحابة ‏ طنطاء الطبعة: الأولى» .١5١1/‏ 


أمالي ابن منده ‏ رواية ابن حيويه: ليحيى بن عبد الوهاب بن محمد ابن إسحاق 
بق محمد بخ بحيى. العبدئ . الأصبهاق > أبى زكرا" ابق مده (المتوقن : 
١لامه).‏ 

الأماق الأيق سدعوة الواعظه أن اميق محمد بق امد وق إسماعيل بق 
عنبس البغدادي (المتوفى: /7/1ه) » دراسة تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري » 
الناشزة دان اليقتائن الإسلامية “ميوت اع لئاق الطعة» الأرن ع ات 
6 

الأمالي: لأبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشّران بن محمد بن 
بشران بن مهران البغدادي (المتوفى: ٠47ه)».‏ ضبط نصه: أبو عبد الرحمن 
عادل بن يوسف العزازي » الناشر: دار الوطن» الرياض » الطبعة: الأولى» ١518‏ 
ه- 19910 م. 

الأمالي: لأبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن 
بشران بن مهران البغدادي (المتوفى: ٠*4ه)»2‏ تحقيق: أحمد بن سليمان» 
الناشر: دار الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: الأولى» ١1144  ه ١57١‏ م. 
اليزيدى (المتوفى: ١٠ه)»,‏ الناشر: مطبعة جمعية دائرة المعارف» حيدر آباد 
الدكن ‏ الهند» الطبعة: الأولى» 1١917‏ ه 197/6 م. 
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الأمالى: لضياء الدين أبى السعادات هبة الله بن على بن حمزة» المعروف بابن 
الشجري (المتوفى: ”7 هه)» تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي » الناشر: 
مكتبة الخانجي » القاهرة» الطبعة: الأولى» 11941١  ه ١51‏ م. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الآموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: 
١مه)»‏ تحقيق: صلاح بن عايض الشلاحي» الناشر: "مكتية الخرناة الأثرية ع 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١14‏ ه - 11910 م. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبي محمد» تقي الدين (المتوفى: 
ه). تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» الناشر: دار السلف» الطبعة: 
الأولى» 515 ١ه‏ 11465م. 


5 5 ع م 
اه)ء تحقيق: سهيل زكار» ورياض الزركلي » الناشر: دار الفكر ‏ بيروت » 
الطبعة: الأولى» ١51١1‏ ه- 1145 م. 


الإتنان:: لآبن عمد اله مجيدد من دين انود أبن . "فق 'الغدتى . (المتوفن : 
+5ه), تحقيق : حمد بن حمدي الجابري الحربى » الناشر: الدار السلفية 5 
الكويت » الطبعة: الأولى» .١5١1/‏ 


حيان أثير الدين الأتدلسن (المتوفى: هعل/اه)ء تحقيق: صدقى محمد جميل » 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة: 1١855٠٠١‏ ه. 

البدع والنهي عنها: لأبي عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي 
(المتوفى: 8“7/١ه)2‏ تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم » الناشر: مكتبة 
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55 تيمية » القاهرة ‏ مصرء مكتبة العلم , جدة ‏ السعودية» الطبعة: الآأولى» 
اها 


البر والصلة: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي 
(المتوفى: 7”557ه)» تحقيق: د. محمد سعيد بخاري» الناشر: دار الوطن - 
الرياض » الطبعة: الأولى» .١5١9‏ 


البر والصلة: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: /1هه), تحقيق وتعليق وتقديم: عادل عبد الموجود» وعلي 
معوض »© الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الأولى» 
151ه-”997١1م.‏ 


التميمى البغدادي الخصيب المعروف بابن أبى أسامة (المتوفى: 857/؟ه)» 
(المتوفى: 8177 ه).» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري» الناشر: مركز 
خدمة: السدة بوالسيرة ' الجورة-ت: المدقة: المتورةة الطيدةة ‏ الأرلو ا 1ت 
5. 

بغية الطلب في تاريخ حلب: لعمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» 
كمال الدين ابن العديم (المتوفى: 56وه)ء تحقيق: 0 سهيل زكار» الناشر: 
دار الفكر. 

بيجة المجالين: وأنين السخالين + الى عمر :يؤسق ب عبد الله بن محمد جه 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 451ه). 

البيان والتبيين: لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي » أبي عثمان » 
الشهير بالجاحظ (المتوفى: هه (اه)ء, الناشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت » عام 
النشر: ١517‏ ها. 


رضن 


ا ل 0 
20 3 المراجع "َم 


تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» 
أبي الفيض » الملقب بمرتضى» الزّبيدي (المتوفى: 0٠١1ه)»‏ تحقيق: مجموعة 
من المحققين » الناشر: دار الهداية. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَائْماز الذهبي (المتوفى: /4/اه)» تحقيق: الدكتور بشار 
عوّاد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» 7٠١‏ م. 


التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة 
(المتوفى: اهم تحقيق : صلاح بن فتحي هلال )» الناشر: الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة» الطبعة: الأولى» /ا511١‏ ه 5٠٠١5‏ م. 
عبد الله (المتوفى: 07١ه)»‏ الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - 
الدكن » طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

2 تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: 577 5ه)» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف,» الناشر: دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة: الأولى» 577١ه 7٠٠١٠”‏ م. 

تاريخ خليفة بن خياط: لأبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري 
البصري (المتوفى: ٠1١ه)2‏ تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» الناشر: دار 
القلم» مؤسسة الرسالة ‏ دمشق » بيروت » الطبعة: الثانية » /1؟© ١‏ . 

0 تاريخ دمشق: لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(المتوفى: الاده)ء تحقيق : عمرو بن غرامة العمروي » الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع » عام النشر: ١946  ه ١5١5‏ م. 
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التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ) ابي القاسم 
الرافعي القزويني (المتوفى: 7ه)», تحقيق: عزيز الله العطاردي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: 5٠4‏ ١ه‏ /9/1١م.‏ 


الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن شاهين 
(المتوفى: 786ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5٠١4  ه ١575‏ م. 


الترغيب والترهيب: لإسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 
التيمي الأصبهاني» أبي القاسم» الملقب بقوام السنة (المتوفى: ه#مه)ء 
تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان» الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: 
الأولى 1١5١14‏ ه ‏ "119 م. 


التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم: لأبي بكر 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 
:ه)ء, بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي ‏ الناشر: دار ابن حزم» الجفان 
والجابي للطباعة والنشر» الطبعة: الأولى» 1ه 1944م. 


بالمدائني (المتوفى: 5١١ه)»‏ تحقيق: إبراهيم صالح» الناشر: دار البشائرء 
الطبعة: الأولى ١575‏ ه ١٠٠7م.‏ 

التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 
3157م ). ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 5٠8‏ ١ه‏ 194/17م. 

تعظيم قدر الصلاة: لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (المتوفى: 


5” 


1 و ريا 
1 3 المراجع 3 


4م).» تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي » الناشر: مكتبة الدار ‏ 
التدينة المدورة + الطيعة: الأولى 6 كا 


د تغلية 5 35 عن صحيح البخاري: لابي الفضل دوك بن علي بن محمد بن 


أحمد بن حجر العسقلانى (المتوفى: 807ه)» تحقيق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقى » الناشر: المكتب الإسلامى » دار عمار 5-5 بيروت »2 عمان 0-8 
الأردن» الطبعة: الأولى» .١5٠80‏ 


2 تفسير القرآن العظيم: لابي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 


التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 81ه)» تحقيق: أسعد 
الطبعة: الثالثة  ١5١19‏ ه. 


تفسير عبد الرزاق: لابي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 


الصنعاني (المتوفى: ١ه‏ ).» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» الناشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. » الطبعة: الأولى» سنة 19١5١ه.‏ 


* تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. تحقيق: دار المشكاة 


للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار النشر: دار الوطن للنشرء 
الرياض . الطبعة: الأولى» 5ه-949١م.‏ 

التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 9405ه))2 عني بتحقيقه: 
الدكتور عزة حسن » الناشر: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق » 
الطبعة: الثانية » 5 م. 

التنوير شرح الجامع الصغير: لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني » 
الكحلاني ثم الصنعاني» أبي إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير 
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(المتوفى: 87١١ه)»‏ تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم» الناشر: مكتبة 
دار السلام» الرياض» الطبعة: الأولى» 7١1١١  ه ١5”‏ م. 


تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: لمحمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبي جعفر الطبري (المتوفى: ١٠اه)»‏ تحقيق: 
محمود محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدني ‏ القاهرة. 

تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبي منصور (المتوفى: 
٠لاه)‏ تحقيق: محمد عوض مرعب» التاشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠5م.‏ 


التواضع والخمول: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
حمل غبك القادن أحمد غطاء التاشر: دار الكتنب العلمية.ب بيروت: الطبعة: 
الأولى» .1984-1١509‏ 

التوبيخ والتنبيه: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
المعروف اخ الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 59*ه)» تحقيق: مجدي السيد 
إبراهيم » الناشر: مكتبة الفرقان ‏ القاهرة. 

التيسير بشرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 
١٠ه)ء‏ الناشر: مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض » الطبعة: الثالثة» 04٠5١ه ‏ 
88١م.‏ 

الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق): لمعمر بن أبي عمرو راشد 
الأزدي مولاهم» أبي عروة البصري» نزيل اليمن (المتوفى: «6١ه)»‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة: الثانية» ١5٠57‏ ه. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي » أبي جعفر الطبري (المتوفى: ١٠#ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة: الأولى» 1١577‏ ه 7٠١٠١١‏ م. 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: لزين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السَّلامي » البغدادي » ثم الدمشقي » 
الحنبلي (المتوفى: 40/اه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ إبراهيم باجس» 
الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة: السابعة» 575١ه‏ ١0٠0٠7م.‏ 


جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 877ه)ء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» 
الناشر: دار ابن الجوزي » المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه 
-995١1م.‏ 


الجامع في الحديث: لابي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي 
عبد الباسط مزيد» الناشر: دار الوفاء» الطبعة: الأولى 06 ها 56.060م. 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 4577ه)» تحقيق: د. محمود 
الطحان » الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض ٠‏ 

الجزء 'الداتي من ديت ينتين "بن معين::الفوائد؟ لآبى ذكريا بحي 'ين معين :بن 
عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن (المتوفى: 77ه)» رواية: أبي بكر 
المرؤزئ) فحقيق:“خالد بخ عبد الله السيت» الناشن: مكنية الرشدت الرياض» 
الطبعة: الاولى» 519١ه-199/8م.‏ 


رلا 


جزء على بن محمد الحميري: لعلى بن محمد بن هارون بن زياد بن 
عبد الرحمن الجميّري (المتوفى: )0 تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن 


سليمان بن إبراهيم البعيمي» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض » شركة الرياض 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» ١518‏ ه ‏ 1948 م. 


جمهرة الأمثال: لأبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (المتوفى: نحو 790ه) 2 الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


المزوزي (المتوفى: ١/١ه)»‏ تحقيق: د. نزيه حماد» الناشر: الدار التونسية - 
تونس » تاريخ النشر: 191/7م. 


الجوع: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/1ه)»‏ تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف, الناشر: دار ابن حزم» بيروت لبنان» الطبعة: الأولى» 
ه1990 م. 

حديث محمد بن عبد الله الأنصاري: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى 
كافون اللقيى أن نين مالك البصري الأنصاري (المتوفى: 6١١7ه)»‏ تحقيق: 
مسعد عبد الحميد محمد السعدني» الناشر: أضواء السلف - الرياض / 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١518‏ ه--/119م. 

حسن الظن بالله: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
مخلص محمد» الناشر: دار طيبة - الرياض » الطبعة: الأولى» .١488- 1١5٠/8‏ 
الحلم: لأبي بكر عبذ الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/١ه)»‏ تحقيق: محمد 


5734 


ا ل 0 
20 3 المراجع "َم 


عبد القادر أحمد عطاء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» .1١51‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 


إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٠47ه)»‏ الناشر: السعادة ‏ 
بجوار محافظة مصرء 7945١ه ‏ 191/5م. 


الدعاء: لابي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم 
الكوفي (المتوفى: 940١ه)».‏ تحقيق: د عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم 
البعيمي » الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض » الطبعة: الأولى» 9١51١ه ‏ 11194م. 


بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 39*هم), 
تحقيق: مسعد السعدني » الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى ١154117‏ ه ‏ 
5م. 


قم البق »الأ بكر عله اشابرخ محمد بع غبيك بم "فاق انج قبن البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١1ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
نجم عبد الرحمن خلفء, الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض - 
السعودية » الطبعة: الأولى» ١5٠094‏ ه-- 1988 م. 

ذم الدنيا: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)2‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر أحمد عطاء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه 
99152١1م.‏ 


ذم الغيبة والميفة: لأبى .بكر غيد الله. بن محمد بن عبيد بن :سفيان بن: قبن 
البغدادي الأموي القرشى المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 


حرص 


بشير محمد عيون» الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق ‏ سورية» مكتبة المؤيد» 
الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» ١51‏ ه ‏ 191947 م. 


ذم الكذب: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن ع الدنيا (المتوفى: ١/7ه)2‏ تحقيق: محمد 
غسان نصوح عزقول » الناشر: دار السنابل » سوريا ‏ دمشق » عام النشر: ١9917‏ ه. 
ذم الهوى: لجمال الدين أي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: /91 هه ) » تحقيق: مصطفى عبد الواحد» مراجعة: محمد الغزالى . 
الرضااغة' الله يقضتائة: لآبق يكز عند الله برخ ميد بخ بيد برخ سفيان: توق فبنين 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
ضياء الحسن السلفى» الناشر: الدار السلفية ‏ بومباي» الطبعة: الأولى» .١5٠١‏ 
الرقة والبكاء: لأبِى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أن الدنيا (المتوفى: ١/7ه)2»2‏ تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف ؛ دار النشر: دار ابن حزم بيروت لبنان » الطبعة: الثالثة » 
498ه-1998 م. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدّه التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البّستي (المتوفى: 5ه7ه)» تحقيق: 
الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه «ما رواه نعيم بن حماد في نسخته زائدًا على 
ما رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهد)): لآبي عبد الرحمن عبد الله 
بن المبارك بن واضح الحنظلي» التركي ثم المزوزي (المتوفى: ١8١ه)ء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
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الزهد: لأبي السّرِي هَنّاد بن السَّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق 
بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي (المتوفى: 
“5 7ه)ء تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الناشر: دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي ‏ الكوبت» الطبعة: الأولى» .١505‏ 


الزهد: لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (المتوفى: /141ه) ,2 تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد» الناشر: دار 
الريان للتراث ‏ القاهرة » الطبعة: الثانية » ١م/٠5١.‏ 


الزهد: لأبى بكر عبد الله بن كمد بن عبيد بن سفيان ين قسن البغدادئ الأموي 
القرشى المعروف بابن أبى الدنيا (المتوفى: ١7”8ه)»‏ الناشر: دار ابن كثير» 
دمشق» الطبعة: الأولى» 1١547١‏ ه944١‏ م. 


الزهد: لبي داود سليمان بن الأحفق بن إتحاق ون بقيزدية فنذاد بن عمرو 
الأزدي السّجِسْتاني (المتوفى: 10٠ه)»‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن 
محمد» أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم » وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد 
عمرو بن عبد اللطيف » الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزيع ) حلوان» الطبعة: 
الأولى» ١5١5‏ ه ‏ 199 م. 

الزهد: لابي سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن سفيان بن 
الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه ‏ 1984 م. 

الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١57٠١‏ ه 944١م.‏ 


نضرض 


الزهد: لابي مسعود المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر الازدي الموصلي 
(المتوفى: 86/١ه)»‏ تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت » الطبعة: الأولى » 5ه -944١1م.‏ 


(المتوفى: /الا1ه)»2 تحقيق: منذر سليم متجموة الدومن + "الناشزة: دان أطلبين 
للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية » الطبعة: الأولى» 5ه 0١:5060م.‏ 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الألبانى (المتوفى: 
ه) الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» 
(لمكتبة المعارف) . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: لأبي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري 
الألباني (المتوفى: ١57١ه)»‏ دار النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة 
العربية السعودية » الطبعة: الأولى» ١5١17‏ ه / 191947 م. 

السنة: لأبى بكر أخمد.بن محمد بن هارون بن يزيد الكلال البغدادي الحتبلى 
(المتوفى: ١١اه)2»‏ تحقيق: د. عطية الزهرانى» الناشر: دار الراية ‏ الرياض » 
الطبعة: الأولى» ١٠5١ه ‏ 1984م. 

السنة: لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: 914١ه),‏ 
تحقيق: سالم أحمد السلفي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» الطبعة: 
الأولى » م١ .١8‏ 


سئن ابن ماجه: لابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد 
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(المتوفى: /71ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب 
العويةة تمل عيدن الاي الجاي.: 
سنن أن داود: ا داود سليمان ين الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 


عمرو الأزدي السّجسْتاني (المتوفى: 710ه)» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت. 


سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سّوّرة بن موسى بن الضحاك » الترمذي » 
أبى عيسى (المتوفئى: 11/94ه)2 تحقيق: بشار عواد معروؤف» الباشز: داز الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت » سنة النشر: ١949/8‏ م. 


الخراساني » النسائي (المتوفى: ٠”‏ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 


السنن الكبرى: لابي عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني » النسائي 
(المتوفى: «٠7ه)ء‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأوكاقوظه العاقيرة “طومنتة” الزسالة :ت' بيوؤكة الطبعة: الأولي 1ه 
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السئق. الكبز:- لأحمد» بن الحسين بن .علي بن موسئ. «الحَسْرو جردي 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى: /40ه)» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الثالئة» ١55785‏ ه _ 
1 1م 


السئن المأثورة للشافعي: لإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل » أبي إبراهيم المزني 
(المتوفى: 715ه)»ء تحقيق: د. عبد المعطى أمين قلعجى » الناشر: دار المعرفة 
بيروت » الطبعة: الأولى» ك٠5آل.‏ 


5737 


السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها: لعثمان بن سعيد بن عثمان 
إدريس المباركفوري» الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة: الأولى» .١517‏ 


الجوزجاني (المتوفى: 7171ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي » الغا 
الدار السلفية ‏ الهند» الطبعة: الأولى» 7٠5١ه ‏ 19/7م. 


المي دي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن 


حصن الفزاري (المتوفى: 8/8١ه)2»‏ تحقيق: فاروق حمادة» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» .1١941‏ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: /41ه)» تحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» الناشر: دار طيبة ‏ السعودية» الطبعة: الثامنة» 87#١ه‏ / 
لاد اللو 


شرح السنة: لمحبي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (المتوفى: 7١0ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ‏ محمد زهير 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ دمشق2. بيروت» الطبعة: الثانية ) 
557 اه _ 19875م. 


سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١”#ه)ء‏ 
تحقبق: شعبت: الأرنووظ +" الناشرة مؤسسة الرشتالة» الطبعة» الأول :118 شع 
4 م. 

الشريعة: لأبى بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرّي البغدادي (المتوفى: 
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الوطن ‏ الرياض / السعودية» الطبعة: الثاني ة» ١57٠١‏ ه- 999١1م.‏ 


شعب الإيمان: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني» 
أبي بكر البيهقي (المتوفى: /40ه)» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة: الأولى» 1١57‏ ه 
اه 


الشكن !لأف :يكن غيل البق محجد مع : عد بن :سفياق ين :قيس" البغدادي 
الأموي القرشى المعروف بابن أبى الدنيا (المتوفى: ١78؟ه)ء‏ تحقيق: بدر 
البدر» الناشر: المكتب الإسلامى ‏ الكويت » الطبعة: الغالثة » ١859٠٠‏ ب .١9808‏ 


الصبر والثواب عليه: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف » الناشر: دار ابن حزم بيروت - لبنان » الطبعة: 
الأولى» 1١518‏ ه - 19917 م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوفى: عوعه), تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» الناشر: دار العلم 
للملايين ‏ بيروت » الطبعة: الرابعة /ا1٠5١‏ ه941١‏ م. 

صحيح الأدب المفرد للومام البخاري: حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر 
الدين الآلباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١514‏ ه 
-/ا991١1م.‏ 

صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي (المتوفى: 


» ه)ء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة‎ ٠5 
.ه١‎ 577 الطبعة: الأولى»‎ 


حرف 


صحيح الترغيب والترهيب للمنذري: لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 
1ه)ء الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض » الطبعة: الخامسة . 


صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 
١0م).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربى - 


بيروت. 

صفة الصفوة: لجمال الذمخ. أبن الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي 
(المتوفى: /691هه)ء تحقيق: أحمد بن على» الناشر: دار الحديث» القاهرة» 
مصرء الطبعة: 517١‏ ١ه/١٠٠6٠٠م.‏ 

صفة النار: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)2‏ تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف. الناشر: دار ابن حزم - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» 
1ه -1990م. 

صفة النفاق وذم المنافقين: لاآبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض 
الفِرْيابي (المتوفى: ٠١‏ 7ه) » تحقيق: أبو عبد الرحمن المصري الأثري» الناشر: 
دار الصحابة للتراث » مصرء الطبعة: الأولى» ١5٠/8‏ ه-- 1988 م. 

صفة النفاق ونعت المنافقين: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 470ه) » تحقيق: الدكتور عامر حسن 
صبري » الناشر: البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه 
6 

الضفث: واذاته اللمانة لآب بكراعيك الل بم محمد رن :عبد نو ستيان بن فسن 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
أنو إسحاق الحورق + انار "ذاه اكات العريع :د بيروت::"الطبعة: الأول 
.١5٠‏ 


درفم 
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الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 
البصري » البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ٠٠١ه)2‏ تحقيق: إحسان 
عباس » الناشر: دار صادر ‏ بيروت » الطبعة: الأولى» ١474‏ م. 


الطهور: لأبي عبيد القاسم بن سلم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 
1ه ).» تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان» الناشر: مكتبة الصحابة » جدة - 
الشرفية » مكتبة التابعين» سليم الأول الزيتون» الطبعة: الأولى» ١54١5‏ ه ‏ 
64 م. 


العزلة والانفراد: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
مسعد عبد الحميد محمد السعدنى » الناشر: مكتبة الفرقان ‏ القاهرة. 


العزلة: لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابى (المتوفى: 88/#ه)» الناشر: المطبعة السلفية ‏ القاهرة» الطبعة: 
الثانية » ١99‏ ه. 


العقد الفريد: لأبى غير شهاب الدين أجمد بق متحمد بن عبد ويه بن حبييا بن 
حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 87”/8ه)» الناشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة: الأولى » هاه 


العقوبات: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١78ه)»‏ تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسفء. الناشر: دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
155ه-995١م.‏ 

العلم: لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي (المتوفى: 5 71ه)» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة: الثانية» 
.غ١1988-1.‏ 


رض 


العيال: لأبى بكر عبد الله بن محمد .بن عبيد. بن. سفيان ين قيس البغذادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/1ه)»‏ تحقيق: د نجم 
عبد الرحمن خلف | » الناشر: دار ابن القيم ‏ السعودية ‏ الدمام» الطبعة: 
الأولى» ١٠5١ه‏ 0٠144م.‏ 


غرر الخصائص الواضحة» وعرر النقائض الفاضحة: لأبي إسحق برهان الدين 
محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط (المتوفى: 18١لاه)‏ ) 
تحقيق: ابراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 1١579‏ ه8١٠7‏ م. 


غريب الحديث: لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاق (المتوفى: 865/١ه),‏ 
تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد» الناشر: جامعة أم القرى ‏ مكة 
المكرمة » الطبعة: الأولى» .١5٠0‏ 


غريب الحديث: لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (المتوفى: /78ه)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي , 
وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي » الناشر: دار الفكر» الطبعة: 5057١ه‏ 
1985م. 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(المتوفى: 15١١ه)»‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد ‏ الدكن» الطبعة: الأولى» ١85‏ ه ‏ 1955 م. 
غريب الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 
5ه).» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» الناشر: مطبعة العاني ‏ بغداد» الطبعة: 
الأولى» 91 1. 
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الفتن: لأبي عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي 
(المتوفى: /١7ه)2‏ تحقيق: سمير مييق الزهيري » الناشر: مكتبة التوحيد ‏ 
القاهرة » الطبعة: الأولى» .١51١7‏ 

الفرج بعد الشدة: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
أبو حذيفة عبيد الله بن عالية» الناشر: دار الريان للتراث » مصرهء الطبعة: الثانية» 
ه-1موام. 

الفروق اللغوية: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (المتوفى: نحو 7940ه) » تحقيق: محمد إبراهيم سليم » الناشر: 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة ‏ مصر. 

فضائل الصحابة: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفى: ١15١؟ه)2‏ تحقيق: د. وصي الله محمد عباس » الناشر: 
مؤسيلة الرسالة ح نيوت الطحة؟ الأول عد 6 وسور 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: لأبى عبد الله محمد 
بن آيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي (المتوفى: 
ه).؛ تحقيق: غزوة بدير» الناشر: دار الفكر» دمشق ‏ سورية» الطبعة: 
الأولى» ١50/8‏ ه- 19817 م. 

فضائل القرآن: لابي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفزيابي 
(المتوفى: ١٠7ه)2‏ تحقيق: يوسف عثمان فضل الله جبريل» الناشر: مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة: الأولى» ١984  ه ١5٠9‏ م. 

فضائل القرآن: لأبئ عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(المتوفى: 4 ه) تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة » ووفاء تقى الدين » 


ل 


الناقئرة دان ابن كثير (دمشق دييروت)ء الظبعة: الأولق 0:6 ه1466 م 


شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: 717اه)» تحقيق: محمد مطيع الحافظ » د. 
عبد الكريم اليافي» الناشر: دار الفكر ‏ دمشق » الطبعة: الأولى» .١5٠7‏ 

الفقيه والمتفقه: لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: 457ه)2 تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
الغرازي » الناشر: دار ابن الجوزي ‏ السعودية» الطبعة: الثانية» ١57١ه.‏ 

فوائد أبن على الصؤوات” لمخمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق ابن الصواف » 
أبى على البغدادي (المتوفى: 4ه)ء تحقيق: محمود بن محمد الحداد» 
الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة: الأولى» ١508‏ ه. 

الفوائد الحسان الصحاح والغرائب: لعلي بن الحسن بن الحسين بن محمد» أبي 
الحسن الخلّعي الشافعيّ (المتوفى: 497ه). 

فوائد منتقاة من حديث أبي شعيب الحراني: لعبد الله بن الحسن أحمد» أبي 
شعيب الأموي الحراني (المتوفى: 7960١ه).‏ 

البجلي الرازي ثم الدمشقي (المتوفى: 5١54ه)2»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفى » الناشر: مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة: الأولى ع 1417 

(المتوفى: /1١1/ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة » بإشراف: 
محمد نعيم العرقسوسي » الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » 


بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 7٠٠١٠6  ه ١575‏ م. 
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القبور: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١1ه)»2‏ تحقيق: طارق 
محمد سكلوع العمود» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة: الأولى ١57١ه ‏ 
6آم. 

قرى الضيف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: عبد الله 
بق مك السصور» الناشن: أضواء ‏ النيلفب- الوافن كت التتعودية" ٠‏ الطيفة: 
الأولى» ١514‏ ه - 19910 م. 


قصر الأمل: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/١ه)»‏ تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف » الناشر: دار ابن حزم لبئان / بيروت » الطبعة: الثانية » 
17 ١ه‏ 1991م. 


قضاء الحوائج: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)ء‏ تحقيق: 
مجدي السيد إبراهيم » الناشر: مكتبة القرآن ‏ القاهرة . 


القضاء والقدر: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجِردي 
الخراساني » أبي بكر البيهقي (المتوفى: /505ه)» تحقيق: محمد بن عبد الله 
آل .غامة ». الناشر» ‏ مكنية 'العبيكان ب الرياضن: /. البتعودنةة الطبعةة الأولئ) 
0ه ١166م‏ 

القناعة والتعفف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت لبنان» 
الطبعة: الأولى» 1١517‏ ه ‏ "1491 م. 
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كتاب الأمثال في الحديث النبوي: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 1874ه)» تحقيق: 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» الناشر: الدار السلفية ‏ بومباي ‏ الهندء 
الطبعة: الثانية » .م٠‏ 5١1-/9/1١م.‏ 


كنات القوية الأ بكر عين | شد عيحان بو فيد ع سناو ضع فسن التعدادى 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١1/4ه)»‏ تحقيق وتعليق: 
مجدي السيد إبراهيم.» دار النشر: مكتبة القرآن» مصر. 

35 را 
كتاب الزهد الكبير: لاحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوجردي 
الخزاسائى » أبئ بكر الببهقى: (المتوفئ : #87 ه) +“تحقيق: عامر أحمد حير 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت » الطبعة: الثالئة» .١995‏ 
كتاب العين: لآبي عبد الرحمن الخليل كه احدد يم عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوفى: ثااه)ء تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائى » 
كتاب الفوائد (الغيلانيات): لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوَيه 
البغدادي الشافعى البزّازْ (المتوفى: 4هه)». تحقيق: حلمى كامل أسعد 
عبد الهادي» الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية / الرياض» الطبعة: الأولى» 
1ه -1990م. 
كتاب القدر: لأبى بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفزيابى 
(المتوفى: 0له)ء ) فيق : عبد الله بن حمد المنصور» الناشر: أضواء 
السلف » الطبعة: الأولى ١518‏ ه - 194910م. 
الكتاتب النضيك فى الأحاديث: والآثاز: لأبى يكز بق أبى 'شبية 4 عبد الله بين 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى | لعبسيٍ (المتوفى: ماه تحقيق : 
كمال نوست الحوف» العاقر «مكية الرشتدت الزناض + الطبعة: الآولن 8ه 1ه 
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الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 5577ه)»2 تحقيق: أبو عبدالله السورقى» إبراهيم 
حمدي المدنى » الناشر: المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة. 

* كلام الليالى والأيام: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف » الناشر: دار ابن حزم بيروت - لبنان » الطبعة: 
الأولى» ١514‏ ه- 11910 م. 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث: لعبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتبة 

المتمنين * لأبى بكر غبد. الله بع محمد بن عبيد .بن .مقيان بن قبس: التغدادئ 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)2‏ تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف» الناشر: ذار ابن حزم - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى » 
١ه‏ -1990م. 

المجالسة وجواهر العلم: لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوفى: 
ىن تحقيق : أبى غنيدة مشتيوو بن .حعسن آل سلمان ١‏ الناش:: جمعية: التربية 
الإسلامية (البحرين - أم الحصم)» دار ابن حزم (بيروت - لبنان)» تاريخ 
النشر: 19١51١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمى (المتوفى: /احمره)ء تحقيق : حسام الدين القدسى » الناشر: 
مكتبة القدسي » القاهرة» عام النشر: 1 ها 9915١م.‏ 

مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار: لأبي العباس الأصم 
محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري (57" ه)» وإسماعيل الصفار أبي علي 
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إسماعيل بن محمد بن إسماعيل البغدادي (1:” ه) تحقيق: نبيل سعد الدين 
جرار» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأولى» 7٠٠١8  ه ١5780‏ م. 


مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن 
البختري بن مدرك بن سليمان البغدادي الرزاز (المتوفى: 9"اه)» تحقيق: نبيل 
سعد الدين جرار» الناشر: دار البشائر الاسلامية ‏ لبنان / بيروت» الطبعة: 
الأولى» 7١57١ه- 7٠١١‏ م. 


محاسبة النفس: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
المسعتصم بالله أبي هريرة مصطفى بن علي بن عوضء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه-- 1985 م. 


المحتضرين: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/١ه)2»‏ تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسفء الناشر: دار ابن حزم بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
1ه -1990م. 


المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(المتوفى: /50ه) ,2 تحقيق: عبد الحميد هنداوي » الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 7٠٠٠١  ه ١57١‏ م. 


المحيط في اللغة: لإسماعيل بن عباد بن العباس» أبي القاسم الطالقاني» 


المخلصيات وأجزاء أخرى: لمحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن 
بن زكريا البغدادي. المخلص «(المتوفى: «5+ه)». تحقيق: ثبيل سعد الدين 
جرار» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر » الطبعة: الأولى » 
48 هدلم 1 6٠5م.‏ 
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مداراة الناس: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/١ه)»‏ تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف ء الناشر: دار ابن حزم بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
١ه-1998م.‏ 


* مدح التواضع وذم الكبر: لثقة الدين» أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر (المتوفى: ١الاهده)ء.‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن 
النابلسي» الناشر: دار السنابل» سورية ‏ دمشق» الطبعة: الأولى» 51١ه ‏ 
7١م.‏ 


0 : لك ره 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى: /15ه)) تحقيق: د. محمد 
قباء الزحين الأعظمن + التاشز: دار الخلفاء للكتاب الأشلامئ ب الكويت:. 

4# لمرو لام فكو كمون نم علق ين الدرزنان” (الموق مده 1 ينا 
تحقيق : محمد خير رمضان يوسف » الناشر: دار ابن حزم بيروت - لبئان » 
الطبعة: الأولى» ١57١1ه‏ - ١944‏ م. 

2 مساوءئة الأخلاق. ومذمومها: لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: 71اه)» تحقيق: مصطفى بن أبو النصر 
الشلبي» الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» على الطبعةة الأول هت 
91١م.‏ 

مسائل حرب: لأبي محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (المتوفى: 
هم). إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس » إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور 
حسين بن خلف الجبوري» الناشر: جامعة أم القرى» عام النشر: ١5477‏ ه. 
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بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى: ه٠غعه)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة: الأولى» .144٠0 1١54١1١‏ 


مسند ابن الجعد: لعلى بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي (المتوفى: 
6اه)ء تحقيق: عامر أحمد حيدر » الناشر: مؤسسة نادر - بيروت » الطبعة: 
الأولى» .1940-١51٠١‏ 


مسنئل أبن داود الطيالسى: ل داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 


البصرى (المتوفى: ٠ه)).‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي ) 
الناشر: دار هجر مصرء الطبعة: الأولى» ١519‏ ه ‏ 11494 م. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بق اسك الما (١‏ المتوني * 45 )لاتحقفة فغيت الارتووط ب غادل مرشيد؟ 


واخروة إشبراف: بدافية الله و غيل البعس ‏ امرك الناشر مويييية الرسالة 
الطبعة: الأولى» ١ه‏ ١500م.‏ 


مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 957١ه),‏ 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله » عادل بن سعد» صبري عبد الخالق الشافعي» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 
4م وانتهت 9١١5م).‏ 


مسند الدارمي المعروف بسئن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوفى: 
65 ١ه)ء‏ تحقيق: نبيل هاشم الغمري» الناشر: دار البشائر (بيروت)» الطبعة: 
الأولى» 575 ١ه‏ 701م. 
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مستد الشاشي: لأبئ شعيد الهيقم بن. كليب بن سريج.بن معقل الشاشي اليذكثي 
(المتوفى: هاه ) , تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى»؛ .١5٠١‏ 

* مسند الشاميين: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبي 
القاسم الطبراني (المتوفى: 8ه)ء تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 
الناشز: مواسية الرسالة د بيروث» الطبعةة الأون »ودع عير 1 


0 فصية الشياتةة لأ فيل الله محشددية ستلانة “بم حملن بون ألن ين مسكير 3 


القضاعي المصري (المتوفى: 51584ه)» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة: الثانية» .١94/850-1١5٠1/‏ 


2 مسند سعد بن أبي وقاص: لأبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن 
أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي المعروف ب الدَّوْرّقي (المتوفى: 547١ه),‏ 
تحقيق: عامر حسن صبري » الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: 
الأولى » /ا1٠5١.‏ 

المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(المتوفى: ١١1ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: المجلس العلمي 
الهند» الطبعة: الثانية» .١85 ٠7‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لآب الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه)» تحقيق: (17) رسالة علمية 
قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
الشعري » الناشر: دار العاصمة» دار الغيث ‏ السعودية» الطبعة: الأولى» 
84:اه.ء 
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بن درهم البصري الصوفي (المتوفى: ٠#51ه).‏ تحقيق: عبد المحسن بن 
إبراهيم بن أحمد الحسيني» الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية » الطبعة: الأولى» ١490  ه ١5١14‏ م. 


المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد بن أيبوب بن مطير اللخمي الشامي ) في 
القاسم الطبراني (المتوفى: ه)ء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » الناشر: دار الحرمين ‏ القاهرة. 

معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(المتوفى: 577ه)» الناشر: دار صادر» بيروت » الطبعة: الثانية» ١919460‏ م. 


معجم الصحابة: م القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الجر ريان بن 
سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى: !1اه)» تحقيق: محمد الأمين بن محمد 
الجكني » الناشر: مكتبة دار البيان ‏ الكويت» الطبعة: الأولى» 1١547١‏ ه ‏ 
م 


المعجم الكبير: لسليمان بن احمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ) ابي 
القاسم الطبراني (المتوفى: ٠7ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي » 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة » الطبعة: الثانية. 


المعجم لابن المقرئ: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان 
الأصبهاني الخازن» المشهور بابن المقرئ (المتوفى: ١8ه)»‏ تحقيق: أبي 
عبد الرحمن عادل بن سعدء الناشر: مكتبة الرشد» الرياض » شركة الرياض 
للنشر والتوزيع » الطبعة: الأولى» ١94/8  ه ١519‏ م. 


معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: لعبد الرحمن بن أبي بكر.ء جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: ١91ه)»‏ تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة» الناشر: 
مكتبة الآداب ‏ القاهرة / مصرء الطبعة: الأولى» :اه 5و5" م. 
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معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبي الحسين 
(المتوفى: 86ه) )2 تحقيق : عبد السلام محمد هارون » الناشر: دار الفكر » عام 
النشر: 149١ه ‏ 191/4م. 


معرفة السئن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْخْسْرَوْجردي 
الخراساني » أ بكر البيهقي (المتوفى: /40ه)» تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي » الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي ‏ باكستان) » دار قتيبة 
(دمشق - بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - 
القاهرة) » الطبعة: الأولى» 7١51١ه ‏ 1141م. 


معرفة الصحابة: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه 
الغتدى, (التوفى: :هو *#ى)ء. تحفقيق:: الأستاذ. الدكتور غامر خسن -صبزي» 
الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الأولى» ١47‏ ه 
150606م. 

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها: لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد 
بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: 711ه)2 تحقيق: أيمن 
عبد الجابر البحيري» الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
898ه-999١م.‏ 

مكارم الأخلاق: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١/7ه)»‏ تحقيق: 
مجدي السيد إبراهيم » الناشر: مكتبة القرآن ‏ القاهرة. 

من فوائد أبي بكر الشاشي: لمحمد بن أحمد بن الحسين بن عمر»ء أبي بكر 
الشاشي القفال الفارقيَّ » الملقب فخر الإسلام» المستظهري الشافعي (المتوفى: 
07ه)» تحقيق: أبو الحسن سمير بن حسين ولد سعدي القرشي الهاشمي 


الحسني » الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة: الأولى» 518١ه‏ -/1494م. 
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موضح اوهام الجمع والتفريق: لابي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 84577ه)» تحقيق: د. عبد المعطى أمين 
قلعجى » الناشر: ان المعرفة وبروت »+ الطرحة؟ الأوك لدع 


موطأ الإمام مالك: لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتوفى: 9/ا١اه)2‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» عام النشر: ١986  ه ١5٠5‏ م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عكمان ابن قاتساذ الذهبي (المتوفى: /4/اه)» تحقيق: علي محمد البجاوي, 
الناشر: دار المغرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ‏ +184 ه 
955١1م.‏ 


نثر الدر في المحاضرات: لمنصور بن الحسين الرازي» أبي سعد الآبي 
(المتوفى: ١57ه)2‏ تحقيق: خالد عبد الغنى محفوط» الناشر: دار الكتب 
| لعلمية ‏ بيروت /لبنان» الطبعة: الأولى» 575١ه ‏ 5١٠0٠7م.‏ 


نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر: لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 7مه)ء تحقيق : 
نور الدين عتر » الناشر: مطبعة الصباح » دمشق » الطبعة: الثالئة» ١5١‏ ه _ 


م 


الغساني الدمشقي (المتوفى: 8١7ه),‏ ونسخ أخرى لغيره من أهل العلم» 
تحقيق: مجدي فتحى السيد» الناشر: دار الصحابة للتراث ‏ طنطاء الطبعة: 
الأولى» .١5٠١‏ 


0 1 0 
0 أت المراجع ", 


النهابة فى غريب الحديث والأثر: لمجد' الدين أبى. السعادات: المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الاثير (المتوفى: 
5ه تحقيق: طاهر أَلْحمن الزاوي محمود محمد الطناحي » الناشر: 
المكتبة العلمية ‏ بيروت» 1949١ه‏ - 1917/4م. 


وصايا العلماء عند حضور الموت: لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربعي (المتوفى: لالاه) ) 
تحقيق: صلاح محمد الخيمي» الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن 
كثير - دمشق ‏ بيروت » الطبعة: الأولى » .١985-١5905‏ 

البقين: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١4١ه)»‏ تحقيق: ياسين 
محمد السورس ء الناشر: دار البشائر الإسلامية. 
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قائمة بعناوين الأحاث الجريدة لشرورع 
سلسلة عراث الل وائز كاب 
القرآن الكريم في حياة الآل والأصحاب . 
أدب التربية في تراث الآل والأصحاب: نماذج من تعامل الآل والأصحاب مع صغارهم . 
السفر وآدابه في تاك الآل الا صبحانة* 
التجارة والمكاسب في تراث الآلالأصحاتت: آداب وقدوات ونماذج متنوعة . 
آداب معاملة الكبار والمرضى في تراث الآل والأصحاب. 
الإعاقة في تراث الآل والأصحاب: نماذج وآداب وعبر. 
آداب التعامل مع غير المسلمين في تراث الآل والأصحاب. 
العبادة والزهد في تراث الآل والأصحاب . 
الذكر والدعاء في تراث آل البيت . 
:4 فضل العلم وآداب طلبه في تراث الآل والأصحاب . 
: آداب التعامل مع المرأة في تراث الآل والأصحاب. 
آداب العشرة في تراث الآل والأصحاب: استلهام للقيم الزوجية الناجحة في سير سلفنا 
الصالح . 
آداب الحوار والاختلاف في تراث الآل والأصحاب: شواهد وآداب . 
قضايا نسائية: قراءات في تراث الآل والأصحاب . 
الأطفال في رحاب الآل والأصحاب: بحث في أسس المعالجة الفنية والأدبية لنشر تراث 
الآل والأصحات للمراحل العمرية الضغيرة, 
الوقف في تراث الآل والأصحاب . 
# القَقَد في تراث الآل والأصحاب: دراسة في الجوانب الإيمانية والإنسانية . 
المهارات الإدارية في تراك الآلوالاً صيكاته. 
إدارة الوقت في تراث الآل والأصحاب . 
الطعام وآدابه في تراث الآل والأصحاب. 
المزاح وآدابه في تراث الآل والأصحاب . 
آداب التعامل مع الحيوان في تراث الآل والأصحاب. 


إن العبادة من أعظم الوسائل وأجلّها قدراً لتربية الرُوح؛ إذ العبادةٌ 
غاية التذثل لله سبحانه وتعالى؛ ولا يستحقّها إلا هو فالئُفس 
البشريّة إذا لم تتطهّر من أدرانهاء وتتّصل بخالقهاء فلن تقوم 
بالتّكاليف الشرعية الملقاة عليهاء كما أنَّ المداومة عليهاء تعطي 
الوح وقوداً وزاداً ودافعاً قويًا إلى القيام بما تُؤمربه. 

وأمًا الزهد 4 الدنيا فهو ة المحل الأعلى من هذا الدين؛ فالزاهد 2 
الدنيا محبوبٌ من الله تعالى: ولكنه ليس بالزهد الذي يقعد به عن 
العمل؛ والسعي لجعل هذه الدنيا متعبّدة لله تعالى» وإنما هو زهدٌ 

وهكذا كانت حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 كلا 
الجانبين: فكانوا 4 أعلى المقامات 2 العبادات القلبية: والعملية؛ وك 
أعلى المقامات كش الزهد ةي الدنياء حاديهم وهاديهم ل ذلك كله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أزهد الخلق؛ وأعبد الخلق. 

وقد كان لي # هذا الكتاب شرف ذكر بعض من الآثار الواردة 
عنهم رضي الله عنهم 2 باب العبادات؛ و باب الزهد 2# الدنياء علّها 
تكون حافرًا ودافعًا لنا للاقتداء بهم؛ والسير على خطاهم؛ والتشبه 
بآثارهم؛ بما يكون سببًا ث4 اللحوق بهم, والاجتماع معهم يك دار 
الكرامة: اللهم آمين. 

هاتف :5560503553 - فاكس: 5750650755 
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